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الحركة الأدبية 
الاقاليم 


د.الطاهرآحمدمكى 


کانت مشاعری وانا آخذ طريقى الى مهرجان الشعر الذى اققامه 
التادى الادبى فى كلية الإداب بقنا على مسرحها منذ اسبوعين » مزيجا 
من اللامبالاة واالمجاملة » رغم ان قائمة الشسعراء الذين سوف ينشدون فيه 
بلغت خمسة عشر شاعرا بالتمام والكمال . : 


وكن وراء هذا الاحساس المتشائم ندوات كثرة رايتها فى القاهرة؛ 
على امتداد سنوات طويلة »› فى جمعيات ادبية متعددة › تتزاحم فيا 
اسماء شبعراء كثرين » بعضهم يجىء من وراء الملافى ؛ ويحااول أن 
ينرض على الحاضر › وشبان يحاولون ان يجدوا لهم فى زحام الشسهرة 
والنشر طريقا » وان يسيعوا الآخرين ما عندهم وسط صخب الحياة 
وضجيجها › ونقاد بعضهم شهر بأنه يتئاعب وهو ينقد » وآخر عرف 
بانه يجامل وهو يتم » وثالث تمود ان يمس اسمه دون أن يحضر ۽ 
وامضى الى المهرجانات المعلن عنها › ناذا كل ما قرات عنهسا ف اعلانات 
الصسحف او صفحات الأادب › زيف ١‏ يمكس الواقع › وتزييف لا ييشل 
الحقيقة › واذا بالشممراء لا يبلمون نصف المدد المعلن عنه › والنقاد 
غم الذين ذكرت اسماؤهم › والمستمعون فى حجم االشعراء أو دوئهم عدداء 
1{ 


هذه الصورة فى تتامتها كانت وراء تثاقل خطوى وانا ذاهسب الى 
مهرجان الشعراء فى قنا » ملا اخذت مكانى فى القاعة » واخذت اتامل 
ما حولى ؛ وجدتها غاصة بجمهور جاء يسبع › والشمراء الذين وردت 
اسماؤهم فى قائمة الدعوة حضروا جميعا » وانضم اليهم آخرون من جبهور 
القاعة » صعدوا الى المنصة ؛ يحيون الجمع بشمر مرتجل › ولم يتحصرك 
اجد من الحضور منصرفا الا مع آخر شاعر › وبعد سباع آخر تعليق . 


امام اقبال الجمهور على الشعر الذى يلقى » وحسن استماعهم له > 
وجودة ملا انشد المبدعون › لم اعد مجساملا يصفق دون أن يمى » ويستجيد 
ما يسمع دون أن يتبين ما فيه من روعنة » وغمرتنى يتظة اصبحت اهتماماء 
فمتابعة » فاعجابا » فاندملاجا مع المبدعين والمستمتمين › ومحت هذه 
اللحظة المتوهجة كل ما ترسب فى أعماقى من رتابة ندوات القاهرة 
وشحوبها > وما تثيره من ملل يبلغ حد الغيظ أحيانا 


كان الشراء شبابا كلهم ٠‏ بين الثامنة عشرة والثلائين » وكلهم 
اقرب الى البداية منهم الى الناية »> واول ما هزنى منهم > واحيا فى 
اعماقى ذابل الامل ».وازهر شاحب الرجاء > القاؤهم المربى الجميل › 
فلا تلجلج فى الالقاء » ولا خلل فى الأصوات › وانما كل حرف من المربيسة 
ياأخذ حقه فى النطق جهارة أو خفوتا » مدا أو قصرا » ولا خطاأ فى ضبط 
الكلمات بنية أو آخرا » حتى مقدم البرنامج » وكان شابا ومرتجملا + لم 
تخنه لغته مرة واحدة » وهو يعلق »› ويتحدث على البديهمة › فى نطاق 
ما تقتضيه الماسبة » بصسوت فخيم » ذكرنى بتك النبرة الشسجية التى 
ميزت القاء عمالقة الجيل السابق . 


صمب على أن اقيم بدقة الشمر الذى سبمته » لائى اومن دواما 
ان الفن الجيد لا يكشسف اسراره مع التراءة الأولى » ما بالك بالسماع » 
ولكن ذلك لا يحول دون أن ابدى بعض اللاحظات المابرة ؛ وقلتها هناك 
أمام الشمراء وجمهور المستمعين أنفسهم ٠‏ حين توسموا فى بعض الخير› 
نمعهدوا الى بان اقول رأيى فيما سمعت » والحوا › واصروا ٠‏ رغم 
اعتذارى المتكرر . 

كان الشمر الذى القى عموديا فى أكثره » صحيحا من حيث اللفة 
والبثاء » سليم الموسيقا فى مجمله » يستخدم من تقلينات الشعر 
الحديث : الحسوار ٠‏ وتوظيف التراث › والتجسيم “ والتجسيد » ويتكىء 
بمتاية على الصورة الشمرية الجيدة » وبعض الشراء غاب عليهم 


التشاۋم على نحو اعترف بأنه ازعجنى › نقد آلنى ان تكون هذه : 
وهم الشباب الغفض والمرتجى › نظرتهم الى الحياة »> مع ادراكى 
لضواغط الحياة التى يتعرضون لها + والمعماناة التى يميشونها ؛ 
ولقد وددت لو انهم تعلقوا بالامل › وېشروا بالتفاؤل » وناضلوا' من اجل 
تغب الواقع المرير الذى نشكو منه جميما . 


وعتبت عليهم كذلك › ان قصائدهم تدور كلها حول الحب والمراة › 
رهما امران مهمان فى الحيااة دون شك › ولكن من الخطبأ ايضا أن نتصور 
أنهما كل الحياة » وان حركة الشسعر وقف عليهما . فهناك الكثر الذى 
يمكن أن تقع عليه احاسيس الشاعر اذا وسع دائرة تجاربه وخبراته › 
وتجاوز ذاته وهمومه الشخصية الى المالم العريض حوله > فى جوانبه 
الايجابية والسليية على السواء > وهناك فى عالم الفلاحين »> ودنيا 
العمال » ومجتمع الكادحين » والذين يصنعون الحياة فى وطننا » والذين 
يدمرونها أيضا › الكثير الذى بستحق التامل › ويثي الانفعمال › 
وجدير بالتصوير والتعبر مئه ٠‏ 


والحق ان شاعرين على الأقل لم يكن غزلهما على ظاهره » وانا 
وظغاه للتعبير عن قضايا اجتماعية وسياسية » وهو امر حمدته لها ٤‏ كما 
أن هناك من اسر الى بان قبضة مباحث امن الدولة خانقة فى الاقاليم » 
فهى تدس انفها فى كل شىء › التانه والخطي > الحركة والتعبير › تلاحق 
اللائى يضمن النقاب فى الجامعة »› والذين يلشدون الشعر الوطنى 
فى الندوات وان شمراء المهرجان كلهم بين طالب وموظف »› وان ما قالوه 
لا يمثل اتجاههم الغالب › وان دفاترهم الخاصة تضم شعرا وطنیا کئے! 
وجيدا » يصور همومهم مواطنين يحلمون بوطن اكثر سعادة وعدلا . 


ولحظت أن المراة تمثل ما يقرب من ثلث الجمهور المستمع إن لم يكر 
أكثر » على حين خلت منهن قائمة الشمراء المنشدين › ولم اتردد فى الالتاء 
بملاحظتی ملئا “ وجاء الرد سريما ¿ ان بينهن شاعرات من المد.توى 
نفسه » ولكن التقاليد الضاغطة لاتزال ترى فى المراة الشاعرة شيا غي 
محبب + اذا استخدمنا التمبمر المهذب » وهى مخلفات غير صحية اتمنى ان 
نانى عليها بالثقافة والتوعية والشجاعة »› لان نتياتنا يملان الجامعة 
هناك » ويعملن فى كل اللمجالات ؛ ومن حقهن أن يمارسن اسمى ما يملك 
الانسان » وهو القدرة على التعبير عن مشاعره ازاء ما يرى ويحس ٠‏ 
وانها لهرقة غر مقبسولة أن ترتضى منهن ان يكن رسامات » وعازقابت 
موسیقی › ثم نضیق بهن شاعرات »۰ أو کاتبلات , ' 


٦ 


کان عنب الشسمراء على العاصية ميئله فى صحامنها واداسه. 
وتلیغزیونھا ومجلاتھا 'لادبیة کےا ٤‏ ملا احد یھتم بهم ۰ او یعنی بما یرسلون 
فى البريد ٠‏ ولم تكلف 'لاذاعات نفسها يوما ان تستجيب لهم : ولم بحساول 
النايفزيون مرة واحدة ان ينقل لهم مهرجانا على امتداد تاريخه › وهم 
يشعرون حين يوازنون بانفسمهم بين ما يقرأون فى الصسحف » او پسمعون 
فى الترآمج المختلفة › او فى الامسيات الشعرية › أئهم ليسوا دون الخرين 
موهبة ٠‏ ولكنهم ليست لهم أية حقوق . والشقة بينهم وبين الماصمة 
بعيدة + والتردد علبها يكلف وتتا ومالا . 


واكثر ما قالوه صحيح ! وتذكرت على الفور أن مدير تحرير هذه 
المجلة الناقدة فريدة القاس اقترحت ونحن نخطط لوضوعاتها ؛ أن يتضمن 
كل عدد نها درانسة علمية مستفيضة للحياة الادبية فى أقليم من اقاليم 
مصر الختلفة › ولكن تزاحم المشاغل وتعقدها حولنا قعد بنا عن تنفيذ 
الاقتراح على النحو الذىنتمناه ٠‏ ولكنه لايزال فى الخاطر › ولمل فى اعداد 
قريبة نجعل منه شيئا واقعا » فنلقى بعض الضوء » ونعطى شيئا من‌الحق؛ 
لأدباء الاقاليم المنسيين والمظلومين . 


مصر بخر »› ولكن خرها الآن فى الاقاليم * فاذا اردنا ان نعيد الى 
حياتنا الادبية رونقها وبهاءها › وقوتها وصلابتها › فلنترك وراء ظهرنا 
حدساة الإحتراف والافتعال فى القاهرة › ولنبحث عن الأصالة والعفوية 
هناك › بعيدا » فى قرانا ومدننا الصفرة › ولنحاول ان نمد اليسسسوم 
يد العءون » وان نجنبهسم الياس والاحباط › وهما شر ما يصيب اديب 
او فنسان ۰ 


د. الطاهر آاحمد مکی 


هلالنقافة العرةمأزومة! 
حلمی الم 


منذ سنوات عديدة › والحديث متصل حول ( آزمة 
الثقافة العربية ) . 

وقد استقبلت حياتنا الفكرية العربية موجات متتالية من 
الاجتهادات بصدد توصيف الأزمة ونحص آاسبابها وتلممس 
سبل تجاوزها »› قأام بها نر جاد من الفكرين والباحثين 
والمثتنين العرب س جيلا اثر جيل ومدرسة اثر مدرسة س 
على اختلات مواقعهم الفكرية والاجتماعية . 

مهناك الاجتهادات التى رات أن اساس الازمة هسو 
اساس « سيأاسى » » يتداخل مع أزمة الديمقراطية فى البلاد 
العربية . 

وهناك الاجتهادات التى نظرت للازية بامتبارها أزمة 
* العقلانية » فى الفكر العربى . 

وهناك الاجتهادات التى جعلتجوهر الأزمة يكمن فىخلل 
المصياغة السليمة بين « التراث » و « التجديد » أو بين 
« الأمالة » و «المعماصرة ) . 

وهناك الاجتهدادات التى ربفلت الازة بالطبيمة 
الاجتماعية والاتتصادية والثقافية لبلدان « المالم الثالكف » 
عامة » والمالم العربى خامية »ضبن الاطار الواسع 
للثقافة « التابعة » . 

وهناك وهناك وناك . 

جهود جادة طرحت السؤال وساهمت فى الاجابة 
مسلاهمات هامة وكيرة . 

%# X# # 


على ان السؤال لم يطرح ٠‏ مرة ؛ فى صيفته النالية ‏ 
هل حقا هناك از.ة فى ١‏ آلثقافة العربية »۲ او علس 


الادق : 

ما هى » بالضبط » الفاغ (( المازومة )) » فى حياتنا 
المربييبة ؟ 

واية ثقافة هى المقصودة › على التحقيق 1 


* ## 
ان التامل الناحص فى السۇال بصيفته هذه ¿ سيفتح أمامنا طرقاا 
فى القضية متنوعة ومختلفة عن الطرق التى كان السؤال بصوره السالفة 
يۋدى الى 'جابات عنها ؛ وان كانت اجابات هامة وكبية . 


وعند هذا السؤال ٠‏ يمكن ان تنفتعح فكرة يشي مؤداها الى ان الحديث 
المتصل عن ١‏ ازمة ااثقافة المربية) ربما كان س من اءاسه س غي صدیع» 
او س على أدنى حد ‏ منطويا على مفالطة عظيمة . 

وتضيف الفكرة : ان الآزمة › انما هى س فى حقبةة الدال س ازمة 
ثقافة الطبقات المسيطرة فى البسلاد الهربية » وليست ازمة (الثقافة العربية) 
على اطلاقها الذى درى للتةامة المربية «١‏ كتلة ) كاية واحدة . 


وتخلص الفكرة الى ان القافة النقيض لثقافة الطبقات المسيطرة > 
هی _ على كس ما برى القسائلون بالأزمة س فى حالة ملحوظة من حالات 
نموها وتطورها الكبړين ٠‏ 
ولنفصل الفسكرة قليلا 
* *# * 

ان معظم الذين يرون ان « الثقافة العربية » تميش حالة « ازممة » 
شديدة ؛ ينطلقون من مفهسوم للثقافة العربية « يطابق » بين الثقافسة 
السائدة التي تنتجها وتروج لها الطبقة السائدة ( السائدة سسياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا وايديولوجيا | وبين مجمل الثقافة العربية . 


ومثل هذه « المطابقة » تنطوى على مزلق نظرى ٠‏ يتجسد فى الخلط 
بين « الجزئى » و « الكلى » حتى يستحيل الجزئى مسحوبا على الكلى › 
مساوبا له ومطابقا . 

كما آن مثل هذه « المطابقة » » تنطوى على الوقوع فى خطا الرصد 
الواقعى والإجتملاعى .. 

أن أاصحاب نظرية « ازمة الثقافة المربية » يتجاهلون ان هناك 
شقافتين لا ثقافة واحدة : ثقافة الطبقات السائدة القاهرة » وثتقافة 
الطبقات المسودة المقهورة » اى : الثقانة البرجوازية › والثقافة التقدمية . 

والواقع »> ان الثقامة التى تعانى أزمة شديدة » هى ثقافة الطبقات 
السائدة القاهرة . 


وهنا ٠‏ نحب أن نشم الى اننا حينما قلنسا بوجود « ئقافتہن » . 
مشيرين الى الخلط بين « الجزئى » و ١‏ الكلى » ؛ لم يكن القصسد من ا'لقول 
الزعم بان انفصالا عسفبا يشطر الئقامة العربية شطرين معزولين ؛ ولا الزعم 
بان الثقانة « البرجوازية » مجرد جانب جزئى قلبل نى الكل الام 
للثتامة العربية . 

على ان ثقافة الآأمة » عادة ؛ هى جمساع ثقافة كل الطبقات التى تشكل 
هيكل الامة الاجتماعى . وثقافة الامة » بذلك ٠‏ ليست محصورة أو مقصورة 

وصحيح أن كل مرحلة تاربخية ؛ بحسب معطياتها وتركيب التقوى 
الاجتماعية بها ؛ تبرز واحدا من عنساصر هذا الجماع الثقاق ٤‏ ليصبح 
الطرف الاوسع تأثيرا والأبرز دورا ١‏ وهو فى حالتنا هذه : الططرف 
البرجوازى ) نظرا لتصديها لقيادة العمل الوطنى والاجتماعى فى فترات 
صمودها التاريخى ٠‏ لكن ذلك لا بعنى ‏ بحال س القااء الأاطراف 
الأخرى فى هذا الجماع الثقاؤ 

على ان اللحظة 'لناريخية الراهنة » قد تركت لمسات جدبدة علىلوحة 
التركيبة الاجتماعية ‏ الثقافية العرببة . 

فمثلما شارفت هذه الطبقات السسائدة والحاكة س فى مجتمعاتنا 
العربية ‏ طريقها المسدود + على الميميد السياسى ٠‏ فقد شارفت هذه 
الطبقلات الطريق ننسه »› على المستوى الثقا . 
ان هذه الطبقات البرجوازية التى تصدت لقيادة بعض حلقسات 
وراسل التخال الوطنى والشياسى والاختاعى العرتي .»> شد وسكت ليرد 
الى مازقها النهائى : الذى تجسد » ويتجسد » فى عجزها الكبير فيما يتملق 
بالمسالة الوطئية » سواء من ناحية مواجهة ١‏ اسرائيل ) أو ما سمى ( بالصراع 
العربى الاسرائيلى ) او من ناحية مولجهة الامبريالية » فى صورتها الم 

المتجددة . 

كما يتجسد فى عجزها الكبير » ميملا يتملق بالمسالة الاجتماعية > عن 
انجاز وعدها بالمدل الاجتماعى و ( تذويب الغوارق بين الطبقات ) وتوفر 
حياة اجتماعية كريمة للشرائح البسبيطة الفقيرة من شمبها الذى اولاها 
قیادته نظ هذا الوعد الموعود . 

كما يتجسد فى عجزها الكبير › فيما يتلق بالمسالة الاقتتصادية › 
عن تحقتیق دعواها بانجہاز اقتصاد وطنى ( مستقل ) . 

ويتجسد » اخيا » فى عجزها الكبير ٠‏ فيما يتملق بالمهمة الديمقراطية › ˆ 
عن تحقيق مجتمعات ديمثراطية حقبقية 

ان هذه الطبقات ء ازاء هذا المجز المتعدد ؛ تنكه اليسوم او تنقلب 
على مجمل دعاواها وشعار!تها السابقة . 


واذا اتينا للصعبد الثقافي » بسنحد أن هذه الطبقات » 
متلا انقلبت على دعاواها وشمارانها بخصرص امام 
الوطنية والأجتماعية والاقنصادية والديمقراطبة » انها 
تنقلب على دعاواها ونمارانها فى المكر والثطاف ٠‏ لنصہج 
س کھا نری بوضوح س اضدق صدرا بالانداهات الاءدراليء 
والمقلانية والملمانية والحداثية قي الغكر العرنى : باميك 
عن الانجاهات المكرية التقدمية ٠‏ 


اھا ہہ باختصار س تنقلب ( حتى ) على اعلام 
ورموز ها 'لفكربين ٠‏ الذبن اموا ٠‏ فى لحظه ابه . ى 
دنع هذه الطبقات الى مدارة الد الوسشنى فى مقدمة 
قيادة مرحاة النهضة ۰ أو ما کان ينبفی ان بكون س بحسق ے 
مرحلة النهضسة البرجوازية العريية الحديئة !! 


فريبا اذن ب فى هذا السمباق س ان تننكر هذه الطبقات للنزوع 
الطماني والمقلانی لنکرین برجوازیین کار مثل زکى نجبب محمود ولويس 
عوض + أو حنى - للنزوع 'لتر'ئى التجديدى لفكرين 'سلاميين مسننرين 
مثل عبد الرحمن الشرقاوى وحسين مين + مالسا فعلت منذ نمف قرن مع 
ملى عبد الرازق وطه حسين . 


ولیس غریبا س فى هذا السہياق س أن تنبحسث » أو تبعت + 
الاتجساهات السلفية والثبوتر طلبة 


كل هذه العلابات ؛ انبا هى تمبيم عن ١‏ ارمة الئتافة البرجوازية 
العربية » تحصديدا » لا عن أزمة « الثقامة العربية » فى اتسامها العريض . 
* ¥ # 
ولقد انفجر الحديث مجدد' ٠‏ بعد حصسار بيروت عن أزمة الفكر 
المربى ٤‏ مثما انفجر من قبل بعد هزيمة یونیسو ۱۹٩۷‏ › وبمد أکتوبر ۱۹۷۳ 
ومشتتاته من صلح ومعاهدة وسلام ١‏ مصری اسرائیلی ؛ رشقاق ١‏ مصری 
عربی ) ۰ 


شىتى 
والرجعية فى الحياة الفكرية 'أعربية . 


علاد الحديث بعد حصار بیروت مشتملا بنسار حرائق بیروت وغارتا 


فی دم الفلسطینبین :جز المقل المربى » انهيار الثقافة المربيسة ٠‏ 
وما الى هذا القبيل من مترادفات أليمة . 

والحق ٠‏ ان الحقيقة التی جلتھا حرائسق حصار بیروت ٠‏ كانت تعبر 
من « انهیار جذری ٩‏ . 

لكن الذى غاب معنا وعن التحدثين عن ازمة الفكر العربى ترمته ؛ 
خاصة س هو التحقق من أن هذا الائهبار الجذرى کان ب فى جسوهر 
الال -. انهيسار' جذريا الفكر 'لعربى ال جوازى ٠‏ كتجل من تجليسات 
الانهيار الذى اصاب الأنظمة والطبقات التي أفرزته وسبدته ف سا 


العرب . 
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ان المهزوم الأول فى بروتهكان الائظمة العربية وأمكرها › لا الشهوب 
وفکرها فالشعب العربى لى يروت هو الذى صمد > والثقافة الشسورية 
النقدمية العربية فی بوت هى التى صمدت ٠‏ 

بل ان صمت بعض ١‏ 'لشعوب ) العربيسة فى اقطارها ؛ هو س فىحقيةق 
آنه ت بست يقطف الى رسد الانمان الان العرية 4 ل ةة 
الشعوب بالتحديد . تلك الانظبة التى تمارب علي شموبها اشكالا من الكبت 
واأقبع والعزل منعتها ‏ وتهنعها ‏ من مزاولة تعبرها عن نفسها عبر 
يزيد عن ربع قرن ۰ 

# *# * 

هذه الزاوية من «عسالجة القضية » تجملفا نرى بوضوح › ان الثقافة 
الوطنية والتقدمية العربية غير منهارة وغ مازومة ١‏ بالمعنى الذى يسسود 
الحديث عن « ازمة الثقافة العربية » بعامة » 

وهنا » نبادر الى القول بان الثقافة الوطنبة والتقدمية العربية 
بست خالية من المشاكل الكبرة + فمثل هذا القول سيكون ضربا من ضروب 
الوهم الزائف والغرور الخرب . 

فللئقانة الوطنبة التقدمية المربية مشساكلها البارزة ؛ ولعل أهمها 

مشكلة التواصل والاتصال مع جماهيرها المربية العريضة . 

مع ما يرتبط بهذه امشكلة من مشاكل نظرية ونضالية : مثل مشكلة 
خصوصية الطرح المادى الجدلى ئى بلدان العالم العربى ٠‏ وتطويره 
تطویرا ينبعم عن جملة 'لسمات ر( الاجتماعية والثقالية والتاريخية ( للبلدان 
العرببة + ضمن الأسس المنهجية العامة لهذا الطرح المادى الجدلى . 

وليس الحديث عن « ازمة حركة .التحرر الوطنى العربية » الذى بدا 
يسرى فى الأوساط الثورية العرببة فى الآونة الأخرة » الإ اشارة _ من بعض 
وجوهه _ الى نصيب الثقافة التقدمية والفكر الثورى من هذه الأزمة . 

ان المفكرين الذين يفحصون س نظريا ‏ ازمة حركة التحرر الوطنى 
العربية يشون الى ان هذه الازمة تنطوى على الانصاح عن مشكلتين 

الأولى » هى عجز الطبقات البرجوازية ١‏ التى تقود الحركة؛حتي !لآن ) 
عن اكمال مسيرتها بالممدى إلذى تتطلبه مصلحة شموبها . 

والثانية » هى افتقار الطبقات الشمبية للنمو والنضج الكاملين اللذين 
يۋهلانها لتيادة الممل الوطنى بديلا عن الطبقات البرجوازية . 

وبين المشكلتين تتفاعل الازمة الكيرة . 

ومن هذا الضوء › يمكن القسول أن « مشكلة » الثقافة التقدمية 
تختلف فى ( طبيعتها ) عن « ازمة » الئقامة الىرجوازية . 
آن «شساكل الثقافة التقدمية ليست س على اية حال س من فوع محنسة 
الانهيار الذاتى والافلاس الداخلي التي تمانيها ثقامة الطبقات السائدة ٠‏ 
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الازمة هنا فى الفكر النقدمى س هى ازمة نمو وصعود »> بينمسا 
هي هناك س فی الفکر البرجوازی ‏ هى ازمة انحدار وزوال ٠‏ 

وثمة فارق جوهرى بين مساكل ١(‏ الحياة )) » ومنشساكل « الوت ) . 

هو الفارق التاربخي بين بدايات تبلور طيقة ناهضة › وبدايات انحدار 
طبقة سائدة )) ٠‏ 

%# # * 

لقد شهد 'لفكر الوطنى والنقدمى العربى فى السنوات الثلائين الاخرة 
تطورات ملحوظة ؛ عملت على توسيع آناقه النظرية و ا'لايديولوجية . 
و تنويع وتجديد الطرق التى برتادها » والقضايا التى يتصدى لها 
بالبحث والتحليل . 

وشهدت‌الحياة الفكرية العربية قدرا خصبا من الاجتهاداتوالاطروحات 
الفكرية والسياسية والفلسفية والادبية الهامة › الت تاها اص خابهاا من 
منظور تقسدمی . 

ان الابداعات الفكرية المتجددة والجريلة لكل من : حسين «روة والطبيب 
تڍزبنى ومهدى عامل وادونيس وعبد الكريم الخطيبى وائور عبد املك وسر 
امین ؛ وفيرهم + لا يمكن أن تعد علامة على انهيسار الثقافة العربية » بل انها 
س تماما علامة بارزة على نمو واتساع وثراء افر الوطنى والتقدمى 
المسربى 

بل ان المرء لا يكون مغاليا او شاطا ؛ حينما يقول ان وجه الثقامة 
الوطنية والتقدمية العربية على صميد الابداع الآدبى ‏ كمثال س هو الوجه 
الأكثر اشراقا وعلوا فى الحياة الفكرية العربية . 

ذلك ان الانتاج الباهر لشعراء مثل : e‏ درویش وسمعدی بوسف 
وعبداللطيف اللعبى وادونيس › او لروائيين بثل : الطاهر وطار والطاهر 
ابن جاون وعبد الرحمن منيف واميل حپیبی برکات وغیرهم؛ لیس الا 
دليلا ناصعا على حيوية وتقدم الابداع الوطنى والتقدمى العربى .. 

ولسنا نود الاستطراد فى عرض المجالات الختلفة فى حياتنا النكرية 
والثقافية والابداعية » فليس ذلك هو الغرض الأساسى . وحسبنا تلك الاشارة 
السريعة الى ما عرضنا فى مجال الابداع النسكرى والشعرى والروائى ٠‏ 
کہشال ۰ 


اذن » لماذا يسود الحديث » بهذا التعميم الخاطىء »> عن ازمسسة 
الثقافة العربية بأسر ها ؟ او على الادق لاذا يبدو الأمر م فملا ‏ كأنسه 
« أزمة الثقافة العربية الشاملة » ؟ 

الواقع ان عدة عوامل تتداخل س مجتمعة - لتصنع او لتصطنع هذا 
الشعور العام بان هناك ١‏ أزمة شاملة » فى الثقافة العربية الراعنة . 

من هذه الموامل › ان اغلب الحديث الأساسى حول ازمة الثقانة 
العربية » يصدر عن المفكرين البرجوازيين ١‏ المقلانيين س والمستنرين ‏ 
والملمانيين » ٠.‏ 

۱۳ 


وھۇلاءِ هم › حقا + اولی بالتاسی والتالم ٠‏ لانهم هم المخذولون 
!لاأساسيون فى طبقتهم وى كر طبقنهم وهم الذين زحزحهم التراجع 
والعجز البرجرازى الى 'وأخر الصفوف محاطين بالانكار والشكوك ؛ بعد 
ان كانو! ينمدرون المغفوف محاطبن بالتقدير والضوء انذى يليق بينكرين 
رواد » ابان منوة طبقنبم وسعودها الوطنى ‏ الاجتماعي س الفكرى . 


لقد اصبيب هؤلاء المفكرون بتخيبة امل داأهمة ٭ حینما راوا سہ ویرون ‏ 
تراجع القبم العقلانبة والعلمانية والنجديدية التى افنوا أعمارهم فى سبيل 
تسييدها فى البنية النكرية للمجتمع العربى . 


ولسا كان عؤلاء المنكرون ١‏ البرجوازيون ) لا يتصورون ماصلا بين 
ثقافة « الطبقة البرجوازية » وبين « ثقافة الأبة » “ حيث الطبقة ‏ لديهم ت 
تساوى الأمة + خاصة فى إحظات النهوض التاريخى الذى يقو ده البرجو ازیون» 
فان اى نكرص او ترد لثقانة البرجو ازية يمنى عندهم ان ثقامة الأإمة بأاسرها 


فی خطر ۰ 

ومن هذه E‏ » انخداع بعض المفكرين والثقنين التقدميين بهذا 
التصور الذى تقسوم عليه رؤية المنكرين البرجوازيين لانهيسار الثقسافة 
العربية , 


فقد انخرط كثير من الممكرين والمثقفين التقدميين وراء الفهم المغلوط › 
وراحوا يتصايحون س هم ا¥#خرون ‏ بانهيار « الثقافة المربية » 
وازمتها وعجزها ٠‏ متئاسين أن الازمة الأصلية هى أزمة الفكر البرجوازى 
المسيطر › كواحد من مظاهر ازمة طبقته المسيطرة 1 


بل قد بلغ الانخضراط ف هذا التصور ببعض الثقفين والمغسكرين 
التقدميين درجة جملتهم ينشدون العودة الى مرحلة رفاعة رامع الطهطاوى 
ومحمد عبده وقاسم امین » وغرهم من رواد التحديث « البرجوازى » العربي؛ 
فى اوائل ما سبمى عصر ١‏ الدولة الحديئة » !! 

والواقع ان هذا النشدان انما يتجاهل أن قرنا ونصف قرن قد مرا منذ 
الطهطاوى حتى لحظتنا إلحاضرة » بما تعنيه هذه الفترة الطويلة من تغيرات 
وتطورات وتحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية كثرة . 


تغبرات وتطورات كثرة > ابرزها جميما ان موضس الطبقة البرجوازية 

التى قادت العمل الوطنى » السياسى والاجتملامى والاقتصادى والفكرى» 

طوال هذه النترة س قد تغير » لتصبح ا كوابح العمل الشمبى الوطنى» 

وان طبقات اخری قد بدات تصعد لتنجز س أو لتستكمل ‏ المهام الوطنية 

والاجتماعية والفكرية ؛ ا ٤‏ والتی لم توف الطبقات 
البرجوازية المسبطرة شوطها الطويل الى مداه السكايل . 


٤ 


وهنا a E‏ 
الا ينداحو' خلف‌هذا التصور الذىيمدر عنه'لمثقفون والمفكرون البرجوٍ 
حتی لا يقعوا فى مزلق الدعوة والترويج لبعث وترميم الثقافة ا 
وتطويل امدها ٠‏ وهم التقدميون 


ان الجهد ااي لهؤلاء !لفكرين التقدمبين ينبغى أن بكون موجهسا 
صوب تدعيم مواقع الثقافة التقدمية والفكر الناهض : تطويرا ٠‏ ونعميقا ¿ 
+ترسيخا . فتلك هى المهمة الأكثر جدارة من المناداة على الطهطاوى ولطفى 
السيد وقاسم أمين وغيرهم من النكرين" الذين ارتبط جهدهم المظيم بمعطيات 
ومهام تعدتها اللحظة التاريخبة الاجتماعية الفكرية الراهنة . 


* ¥ *! 

اما اهم الموامل التى تساهم فى جمل اللحديث عن «ازمة الثقامة المربية» 
حديثا عاما » وكانه الحديث عن « أزمة ثقافة الأمة » بأسرها > هو عامل ذو 
طرفین : 

الطرف الأول »› هو البدا المعروف من أن ثقلامة الطبقة الحاكمة السائدة 
تكون هى عادة س الثقافة السائدة والأكثر رواجا . 


فالطبقة الحاكة انما تحكم وتستمر › بتسبيد ادواتها الايديولوجية 
والفكرية والاعلامية ٤‏ وهى فى هذا ا مالک الاجهزة والمؤسسات والتقنية 
التى تجعل من ثقافتها وايديولوجيتها تبدو ان كما لو كانتا ثقافة وأيديولوجية 
سائر طبقلات المجتمع . 


اا الطرف الثانى فهو ان ثقافة الطبقات الصاعدة؛ هى ثقانةمضحلهدة 
مضروبة مضغوطة من قبل الطبقات الحاكمة › التى تملك تقنية نشر الثقافة 
واجهزة انتاجها وترويجها ٠‏ ببنما الطبقات الشعبية محرومة من تلك الادوامته. 


فتظل محاولات كسر هذا الطوق »› محاولات مطمورة مغمورة فى الأغلب ٠‏ 
أو ضعيفة تمتمد الجهد الذاتی (١‏ كملا يحسدث ف مصر › كمئال ) في أحسمن 
الاحوال ٠‏ 

فاذا تضافز الطرمان واجتمما ( ثقافة سائدة قاهرة للطلبقة السائدة 
القاهرة + ثقافة مسودة مقهورة للطبقات المسودة المقهورة ) بدا لنا الأئق 
كما لو ان الثقافة السائدة هى الثقافة الشااملة والوحيدةءوان‌اية ازمة فىهذه 
الثقافة الشساملة الوحيدة هى آزمة شاملة فى ثقامة الشعب بأسره . 

وهى نتيجة خادعة . 

اما العمل بن أجل الا تصبح هذه الطبقة سائدة › ولا تصبح ثقافتها 
من ثم س سائدة > والمبل من اجل الا تظل الطبتات الشعبية مقهورة » 
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والا تظل ثقافتها س من ثم س مقهورة ؛ نذلك هو المغناح السياسى س الاجتماعى 
معالجة الوضع برمته على المستوى التلريخى . 

على أن المنتاح الفكرى له › فانما يبدا من ١‏ فض الاشتباك » بين مهوم 
«الثقافة البرجوازية؛ ومفهوم «الثقانة العربيةافى عمومه » ومن الكف عن 
الاستغراق س لدرجة الغرق ‏ فى وهم ان الثقافة العربية مازومة طالما ان 
ثقافة الطبقات البرجوازية مأزومة . 

ليس المقصود هنا » بالطبع ٠‏ ترك الثقافة البرجوازية تموت » ولا دنمها 
للموت النهائى . ففى هذه الثقانة لى آخر الامر س جوانب علمانية وعقلإنية 
وتجديدية ينبغى الاستنادة منها والحرص عليهلا » ومن ثم ٠‏ التأاسيس عليها 
لبناء ثقافة جديدة لا تتنكر لكل جوانب الثقافة الذاهبة > ولا تنخرط فى جواذبه؛ 
المنهارة ¢ ف ان ۰ 


المقصود » بالتدقيق » أن نكف عن الانخداع والانخراط . 
ان نلتفت الى ثقافتنا الوطنية الديمقراطية والتقدمية ء 


فلئن كانت هذه الثقافة ليست هى السائدة إليوم › فانها ثقافة المستقبل 
القريب ٠‏ 


1٦ 


4 


وافنتض 
انضج بطيئا 


والارض زجاجة 


اختام 
يسكن النحل تحت 


الريح وكمون الندى فى 


جسدی !۲ 
امتلیء شسیئا فشیئا کا 


الوان 


الطيف وتذريها على 
بين الجوع والربيع 


1 
البراعم 
الينابيع ١‏ 


ابطی وبین اصابعی تختبیء 
المسلى الأحمر المحلى 


فوق أهرامات التراب ومصاطب التحاريق 


الخائفة 


بالشمس 
اغسل جسدی 


بالقش 


ورغوة الغضب وخناجر 


التف 


وغبار المسافات 


١‏ فصل الخبر المقدم 
امفتوحاة 


کو کک 


ar GG F< 


وافرح بمراهتتی واکتشاف دمی 
اتجلى للاطنال كرة ارضية لامعة تتدحرج 
وللطاغية مۋامرة ملفومة 
وللاحلاس الغاوين لغزا مطاردا 
وانت تحتث عینی حرث یتکور ویتجوف 
لنا المشيئة حيث نشاء 
وبين السرتين رغيف ينتظر الوارثين . 
e oF‏ 

وهذا هو الماء واملاء وااللاء 
والماء بوابة ينتح الليل أقنالها فتمر الخلائق : 

هذى مخاصرة البحر للبحر »> 
هذا زواج الينابيع » والنهر يسحب محرمة العرس 
منقوشة بالدنانير والعشيب .. ينثر اشراطه 
واساورة » الماء بوابة يفتح الصبح اففالها ٠‏ 

هاهو الله یلقی تحیاته شجرا 
وحروفا يطيرها فى فضاء الكتابة 
صفوفا صفوفا ۰ 
خلعت قمیص دمی .. اشتبکت من حبائل اسمائه 
لحظة الصيد » اوقفنى فى مفاجاة السنبلة 
لاستالف الطير » يختدع الطير لى : 

اهبطى فى سلام الغيوم البطيئة .. فلتهبطى 
فرح القلب أعقده سئبلا سبلا ء. 

هذه لحظة الصيد ٠‏ 

سرب الحمائم يدخل ابراج ذاكرتى » 
كل ورقاء من نعمة الحرف تجدل عش الكلام . 
هو الطيري . 
هذا هو البحر محتشيد النوم تحت اللاءات والخضرة المعتمة 
تلاعبه نی سرير التذكر شمس الكوابيس والوقت > 
معصمه ازدان بالأرض أسورة والبلاد الفسيحة 
مرسومة فى مدارجه : 
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هاهى الأرض زهرية من رماد الهشاشة 
منقوشة بالجعارين والخيل “ مكتوبة فى شظايا 
العروش « النواويس » أسبماء من ملكوا صولجاناتها » 
فوق فخارها المتكسر ما زالت القبلات القديمة دافئة 
والخطى فوق وجه الجرانيت تمرح 
بين حطام العواميد والبهو آلهة تنكلم فى كتب الصلوات .. 
استمع : 
هلاهو البحر يلبس اسورة الأرض يخلعها 
والنساء الجميلات فى جسبد البحر يفتحن لى طرق اللحظة 
الملكية خضراء معتمة او مشجرة بالحرير الرمادى 
والحمرة القانية . 
سمناء الظهيرة مثقوبة » ذهب الكون يهوى الى الماء 
والبحر يفتح قفل خزائنه ٠‏ 


ذهب صاعد 
ذهب هابط 
والتباب على حائة الماء تخلع قمصان شهوتها الهاربة 


وتطلق صرختها . 
: راحل أئت والذهب المتوحش فى لحظة المد 
يبنى المدائن يحشد ف الماء قطعائه المعدنية › 
یبنی على الماء ابراجه والحمائم يسطقن من آفق اموت 1f‏ 
أم أنت تغسل قمصان صوتك فى كتب الماء تنتظر 
البحر تمشى على وجهه وتؤاخى ‏ على صرخة الوقت 
والمدن المسمتفيقة لاموت ‏ بين النجيل المرابط فى 
قدميك وبين المسافة وهى تمد طنافسها وترج على 
القاع مملكة النوم واللغة العذبة الجامحة ؟! 
: خلعت قمیص دمی .. کل ما فيه أسماء نخل من 
الغربة المسيتفيضة بين الأكف وبين العيون 
القريبة فى الهمس ٠‏ افعال موت مقنعة برماد المشاشة .. 
ارچل :2 

هذا هو الزقص .. انظره جسدا يتفرع 
ايقاة ى الفراهة وال ر 

هاجسدى يتفكك فى الدهشة المستريبة > 
,صیرنی الماء ماء والبسته صرختی 8 
جسدى جسد البحر .. مابيننا وردة حية تتفتح 
تغوى دمى بائتلاف الردى والفحولة 
وأرحل .. والبحر عاصمتى وخطاى ٠‏ 


اشلارکه شهوات التنقل فى جسد الأرض ٠.‏ 
هل تفتح المدن المستفيقة للموت ابوابها للبريد 
المسيافر بينى وبين القبائل بالكتب الجارحة ؟! 
بطيئا اساورها بين قيلولة الهاجرة 

وبين الضباع المطيفة فى الحلم . 

ماء » 

وهذا هو العرش . 


هذا کرسی الانسان ممدود بین مخاضتی 
الوطن الواسع .6 


مسقوف بشملة الليل الرتخية وعواميد 
النهار اللىء بتغيرات الظل والئور 
هذا کرسى الانسان .. تعشمش فى مخرماته 
الى يوم الوعد يمامة خضراء محجلة مؤتلقة 
بالامومة 
اکامها وتكلمنى » تطيف على وجه الماء فانظر : 
سيدة يتكشف عنها الزبد ويتفتح المحار . 
e be ¢‏ 
هوت نجمة فاستضاعت ممالكها السبع ٠‏ وانتفضت 
ناقة الماء منسوجة بالعروق المضيئة > 
مر سحاب كثير » وفى الأرض اعجاز نخل على 
هيثة الآدميين مصنونةفى ممالكها »> الغيم يرمى 
قناديله من فتوق الظلام السماوى » 
ينكشف الرمل فى خفة الحلم : 
سيدة يتطاير بين ضفائرها سمك البرق 
والماء ٤‏ ينكسر الاق تحت خطاهلا .. فتهبط “* 
فى الأرض امجاز نخل على هيئة الأدميين 
تهبط سيدة الماء والبرق .. 
: من أى طبن شبوته المقادير فخارة » اى آنية 
أنت منها تنضحت نارا مبللة وترشحت عضوا فعضوا 
وقلبت بين يدى جنائنك السبع وانعتدت فى 
سريرى براعمك اللهبية حتی آستوینا قطافا دیا ؟! 


۲ - فصل الأركان اللتبسة 
للقبيلة نار مرمدة .. 


ليس من جوهر الئار الا دم جمرة فى رماد التذكز » 


٠ 


طقس القرى وشميم الثريدة والبن والهيل صلصلة فى 
بقايا القصيدة › 

نوم النساء تخطفه فزع الحلم : 

كانت سماء زجاجية وغرابيب سود تدوم 
كالعصف .. كانت تدق السماء فتثقبها والشظايا المدماة 
تهوى ومن تحتها الطير والخيل اعناقها تطاير والنزف 
يعلو ويعلو .. فيفتحن من صرخة الرؤية الجفن : 

ارض مدی یتشتق من ظما طال موسمه » 
والشموس الخفيضبة ترمى الجريد المسفع »› 
والعشب رمل تذريه بين المضلارب لافحة الريح .. 
خيمة شعر تداولها الخرق والرتق »> شمس الرمادة 
ذائبة فى احمرار العيون ابيضاض الشفاه الملحة »“ 
انتبذ الأهل من وقدة الصهد رمل الجحيم يديرون ارغفة 
اللغو بينهمو ياكلون الأحاديث تاكل اكبادهم لهجات التذكر “ 
ايديهمو نتلقط جمر الحصى “ : 
ويخطون فى الرمل يستقرئون الطوالع والتص 
يستنهضون العرافانت ارث القيافئة والزجر “ 
والشمس ندنو جمالتها اللهبية .. 

هم حملونی شموسا تذيب اليرابيع والضب 
راحلتی ظما کدسته التواریخ جوع یژاکلنی جسدی ۰. 
وانا من زمان القبيلة اصطحب الغول اسمع زمزمة 
لاغتلام السعالى مع الجن 
احمل سجع الالية والموئق الصعب ٠‏ والنهر 
وجه الطريدة بين سراب السباسب . 
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وغلبنى الحال واعتورتنى واردات الحواس 
وموارض المشاهدة » وكتاب الأرض يتقلب 
بين التاويل فاللم من صدا الحروف قائم الأمر 
وفسحة البصيرة ٠.٠‏ 

البلاد أطراف مبللة يغمرها الماء : 

جدائل محلولة فى البحر تنرسب عليها بلورات 
املح الففى فيشبتعل الراس شيبا 

والطمث )ا ينقطع ۰ 

اقدام مرتخية تتناسل بین أصابعها االسراطين 
والكائنات الهلامية والمدفية وغراء الزواحف 


۲١ 


امتسافدة والأعشاب المتوهجة ۰ وبينها وبين 
االخطوة مسافة دم لا يجىء . 
فم يتقرح فی شفتيه خراج الكلام وتعشش 
الطيور بين اسنانه المفلجة . 
وينمو الطحلب والنخل على بقايا الفرائس 
وبينه وبين البلاغ مسافة صرخة مطفاة 
ف الذاكرة لا تعلو . 
يدان معقودتا الأصابع تتساقط منهما الحناء 
ويقطر الدهن » فتشتعل غرائز القرش 
ونشستبك الحيتان حول الفلزات الفتتة 
المصيبوغة بالعندم والعناب . 
وللبلاد شكل الجسة المسجى الذى 
المتخمرة وغائط الكلبيين 
تسمل الشمس عينيه : 
او ليس من ماء بل اليس من 

وهم الفرح به بل اليس من وهم وجوده فی 
قيعة هنا أو هناك !! 
بل ماء وجسد نقیع لا يغرق ولا يشرب 
هلك الطالب والطلوب .. 

8 %8 % 


تخطفنى الجند ه. 


قصر ابيك على النهر : 


أعمدة مرمر يتعرق فيه تداخل لون بلون 


وصوت الخطى زجل تتعالى القباب به 
والسماوات معصورة تنقطر بين الثريات 
نهر وشیمس أسيران ى السفف ؟! 


قلت : 


انتهیت وماکدت ابداً .. 


لم تتلق القبيلة بشراى بالعشب والماء . 


۲ 


% RK 
واما من آوتی وعده کظما وألقی منه‎ 
مكانا ضبيقا مقرنا فسوف تصلصل مفاوده‎ 
.. ویصلی ندما يفزی وحزنا سعیرا وثبورا‎ 
وهم يستقرئون الرمل يخطون ويمحون‎ 
ولو يجدون ملجا او مغلارات او مدخلا‎ 


لولوا اليه وتد استيأسواا يتضعضعون 

فمن يفتدينى بصرخة مورقة او عشبة حلم 
تخضر فى مراحم التاويل او فيمة ودق مبشر !! 
هلك الطالب والمطلوب .. 


وقلت : احتمل غمة البرمكيين .. ليس لها دون شعب 


الجزيرة كاشفة .. فجاة سوف يعلو غبار الجزيرة الوية .. 


قد تكون دما هامة يتاجل ارواؤها قد 

تكون بانواههم صرخة الفتح ,. 

قلت : احتمل غملة البرمكيين .. قد ثقلت فى 

يديك ورجليك اصفادهم وهمو رغب طامع يتحشدهم .. 
فاحتمل ما ترى من عصامية للتواطؤ “ من صلف 


أوجه البرمكبين عافية وامتلاء دم وامتلاكا لظهر 
البسيطة » فلتحتمل ملا ترى من رخاوتهم وتخلمهم باكتمال 
الخنوثة والكبرياء فذلك بهو نواويسهم وهو 
غربتك المستفيضة بالروع أسرك ف 
الظما الحجرى ونيض الهواجس عض القيود على 
معصميك ورجليك .. 

همهمة للحديد وجائشة للمحبك من 
زرد الجند .. ولت غواش التقلب فى المشهد الوحش .. 
وانشق من فلق الصبح وجهك يدنو ويدئو كبارقة 
الغبم فى صحراء التبيلة .. 
هذا اذن قمر ال اء يرسيف فى مرمر البرمكيين !! 
واصطف خلق کثیر .. 
فلما اشتبكنا دملا وافنديت الأسير بهزة راس 
وأوسعت لى من متامى وتوجتنى باحتلائك عريائة 
وتکسرت بین ذهولی وخوف اقتربت ابتعمدت فقد 
سطع القسم الصعب من ليل اسجاعه امتد بينى 
وبينك افق المضارب وارتفعت خيمة الشعر فى امحل 
وانعقدت خيمة من جراد تشظی 
تكشف وش الزرابى وانحسرت متفترة رجفة 
الفيضان الحريرى عن حاصب من سماء تهدم 
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اهلة فضية لامعة من صوت الخبب قد 

سلكتها طرفا بطرف حوافر المهرة »> يتراجع 

صداها الى الوراء ولا يتلاشى › 

سلسلة ممتدة هى » تربط آخر الخطى باول الطريق 
وشهقات الوداع المسجوع وهمهمة العرافين 
واشكال الكثابة فى الرمل ونقوش التحاريق 
المشجرة بالظما ورخاوة الموت المعرش بالرماد 
وشظايا الشمس وصواعق الغرابيب النقضة على 
الجيف 

فكيف والصوت والميدى حلق متداخل يملو 
ويعلو حتى اينيع من ضربات القلب ورعدة 

الجسد الذى يطوى ويبسط من وهب 

واشتهاء .. فکیف .. وهل هودج قمر مرمر ؟! 


٣‏ س فصل المبتدا المؤخر 
استفلاق السيد بغنة الرؤية فى نفسه وفى الفاق . 
قال افليست الأرض واسعة والبلاد مسرى ومقيل ! 
فخرج من الدمع ولبس احرام الجماعة > 
وتمنطق بوعى دمه وشهوة الشهادة وقوة 
الفطرة المارية من كل كسب واستباق 
تلك ولادة يعرف طعم زنجبيلها ونكهة قهوته 
وسليقة الأحاديث المرسلة 
.. تلك سليقة البشرى : 
وموج يعلوه موج هو الهاجس النتشر . 
صخب واصطفاق رايات ورغو من بهجة 
الألوان هو النباً المظيم التفلت من 
حدود الكلام وشببكة. الصياغة الفاصلة . 
قالٽت له صاحبته عم يتساءلون ٤‏ 
قال + « لقد مكر الذين من, قبلهم فأتى 
الله بنیانهم من التقواعد فخر عليهم السشقف 
من فوقهم واتاهم العذااب من حيث لا يشعرون » 
قلالت : لا تحزن .. أفليست الأرض واسعة ! 
قال : فايسقط ما استعلوا به وملكوا الارض 
وليدمدم عليهم غضب الشعب بما أجرموا 
قالت : عذبك صوت آنائك فاسمع لهم سمع الطاعة 


وانهم لرادوك الى معاد هو طعم القهوة ونكهة 
الهيل وشميم الحطب فى نار القبيلة 

فأحكم عقدة الكلمة وامتلىء بالمجاز 

قال : فان لم تفض بى الأرض خرجت عليا 
ورفعت من خواتل 'امجاز ما يعرفنى به 
اصحابی واعرفهم 

فاذا جاء الوقت امتلآت بنا الشبطاب . 
قالت : وهذا هو ينتصف الليل 

فھل متبر انت ما احکموا من کید 

مهما تكن الظلمسة فولاذا صرحا ممردا أو 

بريق سيف مشرع من الأقاصى له مكاء وتصدية ! 
« لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوك » 


کات 
قلت : يا قمر الماء .. بينى وبينك عقدة عشق تشد 
عراها سحابة 
تنقل أخفافها من دمى للفضاء وتعلى مقلامك بين 
العشيرة فى آخر الأرض . 

للأمهات المجاائز وشم الأهلة واالطير “ 
اتراطهن دم صدا يتقطر دمع تۇرجح جوهره فی 
اشتعال الضفائر بالشبيب غابرة من بروق اللواقح . 
هذا أنا وانفراطك بين يدى مما لك من شهوة وارتباك › 
سريرك متقد بالعروش الخبيئة والليسل. جمر المجرات والحلم » 
قلت القراءة فى الرمل والضرب فى كلمات االحصى والرياح 
مطاردة لیس تثرکنی فی استتارى بمجد الغواية والمشق .. 
يصاعد الشعر بين عظامى غزالة شوك تراكض ركض. 
الصدی فی البوادی وتنزف ذاکرتی ” 

( هواى مع الركب اليمانين مصعديي 

جنیب وجثمانی بمكة موشق 

عجبت اسراها وانی تخلمست 

الى وباب السجن دونى مغلق 

المت فحيت ثم قامت فودعت 

فلما تولت كادت النفس تزهق 

فلا تحسبی انی تخشعت. بعسدكم 

لشىء ولا أنى من الموت أفرق 


١ 


و من شعر جعلر بن علبة الحارثى س ققتل 1)۴ ه 


{o 


ولا ان نفسی يزدهیها وعیدهم 
ولا اننی بالمئی نی القید اخرق 

ولكن عرتنى من هواك صبابة 
كما كنت :القى منك اذ انا مطلق ) 


تأولت رؤياى .. هذا الجنون الفقير المكدسن 
بالعشيق واللك والذهب الدموى ينابذنى جسدا بالمجازات 
روحا بوهج الخلاخيسل 
اسورة بالتيود تعض على معصمى »› 
جنون فقير 
تاولته » وتكذبت رمى الحصى والكتابات فى الرمل 
فلينظروا ٠‏ 
ملكة امة فى حبائل عبد أمير 

وحوت من المرمر الأرجوانى يحمل فوق تعاريقه 
وزعانفه الذهبية بحرا رخاء وزورق آنية فضة 
يتهمادى على الاء › 
شن النضتاءوالفيي ارين 
تخوفت أن یعرفونی »› تكذبت ما يكتبون على الرمل * 
موهت ما يقراون ۰. 

واقبلت فى زخرف المشق 
هيأت من جسدى مثاما يشعل اليتون ٠‏ 
حنوط » وطيب يؤخر ما ينضح الموت ١‏ أبهة من 
هوينى وخطو ثقيل ٠‏ واقمطة من شيات ٠‏ 
وباذخة كفن من حرير 
وأنت تالفتنى بوعود القيامة من جسدينا ومن 
کسید الوقت ¢ 

حال هى العشق فى مرمر اللكوت 

وحال هى المجد فى ملكوت الجنون الفقير .. 
: أهذا هو الود على البدء ؟! 
اخل هو المنوة على الند 2 
س : كيف واد أصبحت اسما من أسماء الذاكرة 
ولأشجارك خشبب فى المواقد ورائحة فى 
الوليمة التى تتسع لوافدين يتزاحمون ! 
: فی البدء کنت ‏ بین می واہی ‏ اسملا من 


و 


اسماء الحلم وطقسا من طتوس الماء المشمولة 
بغبش الفجر واباريق الفخار واللبان ار 
وبتشقايا الحناء على 'الكمبين 
وكانت قصار السور تنعقد خيمة على استئلافات 
الصبا وايقاعات الضحى والليل اذا سجى 
هو المود على البدء 
الليل والنهار يوابتان على طريق الملكة 
ابی عن یمینی وامی عن شمالی والبلاد تخلع 
لهجة الطفولة وتعلو منصة لكلام الوعد والوعيد 
وتمتد حصيرة للخوف والجوع ومخدة للكوابيس 
والملاء جمرة التذكر الموقدة 
أنفخ فيها وانظر ما وراء زخرف الصخر ومرمر المجازات 
XI *‏ 3% 
عقدة من ضفائرك انفرطت بين كئفى 
خامرنی من عصافیر حنائھا وروائحها طائف 
من دوار “ وزلزلة لم تکد تعترینی حتی 
رایت سهیلا يلامحنی من ذۇاباتها › 
والثريا المدلاة فوق السرير تؤرجحها 
سنة من نماس . 
ومرت سحابة 
تحل عراها وتفتح آزرارها » انستترت فى 
زجاح السملاوات وانکشفت ومضة ومضة 
وهى تخصف تاجا من السيعف الفض › 
بين يديها تهب الرمال المضيئة والطير 
علاصفة والمياه تصلصل بين السماوات 
صلصلة تتقبب ناشرة فى الفضاء 
البعبد جناحين من ظلمة الفيضان › 
فهل ناقة هدرت فانتبهنا علسى مرمر 
القصر يخلع اتقدامه من مواطئها › القصر 
يزفع مرساته ويلملم خطوته الحجرية من 
مقلع الأرض يرفع أعمدة من دخان واتربة 
تتماوج فى الريح ؟ هل ناقة هدرت فالرواق 
المهمدم يرجف بالماء يزلزل الهودج اللكى وتهوى 
السلاسل فالأرض مفتوحة لجة ؟ 
ام تأولت رؤياى فاتقدت من سريرك غاشية 
من جنون امجازات !! 
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اسماعيل العادلى 


بهدوء شديد ادار المنتاح فى الاب › واجتهد قدر طاقته الا يحسدت 
الباب صوتا وهو ينغلق > وعندما مد يده فى الظلام وضغفط على مفتاح 
النور » فوجىء بها جالسة على المقعد المواجه للباب “ متفوحة العينين؛ 
تحدق فيه . ارتبك قليلا > ثم اصطنع ابتسنامة صغيرة > وتلعثم قائلا : 

س معذرة .. تأخرت 

رفعت عينيها الى الساعة المعلقة على الحائط » ثم قالت بحدة : 


A 


- الواحدة صباحا ! طوال عمرك تاتى فى الظهررة ولا تبرح البيت؛ 
واليوم بالذات لا ترجع الا فى الواحدة صباحا . 

فوجیء هو بهجومها › فازداد ارتباکه » حاول ان یبرر التاخر . 

س قال لها : 

فى الحقيقة .. الظروف .. 

فاطعتة يتس الحدة : 

على العموم لا يهم فلم أئم بعد .. 

وفجاة رات اللفافة التى يحملها فى يده “ فأضافت ساخرة : 

ولم تنس ان تشترى لى البسبوسة » كى تضحك على عقلى » 
لکن اعلم ائ لن اذوقها بلسانى حتى نتحدث .. 

قال لھا مهدئا : 

٠... سنتحدث‎ ٠.۰. سنتحدث‎ 

صرخت : 

الان .. اجلس امامى هنا وتحدث معى الآن . 

بصوت خفيض » وبحركة من يده ٠‏ قال لها محذرا ٠‏ 

كريمة .. اهدئى .. الدنيا ليل والتاس نيام . 

بصوت أكثر ارتفاعا ٠‏ وأكثر حدة ردت : 

الا ایھمتی 2 

ادرك انها مصرة على الصدام ٠‏ فقرر التراجع مؤقتا » جلس على 
المقعد المجاور للباب »> ووضع اللفافة على المنضدة ونظر اليها ملاينا . 
وال 

ها آنا قد جلست » هل تسمحین لی بتغییر ملابسی ودخول 
الحمام قبل أن نتحدث . 

وضحك ضحكة قصيرة قال بعدها ٠‏ 

کی اکون علی راحتی . 

شوحت بيدها قائلة : 

افعل ما تشاء يا كمال الدين ؛ لكنك لن تفلت منى الليلة . 

قام ولقفا » وبينما هو يمر الى جوارها مد يده الى وجهها وقال 
مداعبا ٠‏ 
افردی هذا قلیلا 
ضربته على يده بقوة » وقالك بشراسة : 
لا تلسمنی ۰ 
استمر فى سره » فخرج من الصالة الى المر الطويل المغضى الى 
الغرف » دخل الى غرفته الواسعة ذات السقف المرتفع واغلق الباب »> 
تباطا فى خلع ملابسه » فسكر وهو يرتدى البيجاما أن ينتزع منها المباداة 


۹ 


بالهجوم فيصرخ ويزعق ويحتد ٠‏ لكنه عندما تذكر نبرة صوتها تراجع عن 
ذلك » فى طريقه للخروج من الغرفة وقف لحظة امام الباب الداخلى الذى 
يؤدى الى غرفتها والذى اغلق بعشرات المسامير الكبيرة وقال ان التهاون 
والخوف هما اللذان اديا بى الى ذلك »> واذا تهاونت الليلة فقدت مملكتى 
كلها . 

خرج من الغرفة واتجه الى الحمام » وما أن فتح الباب حتى صدمته 
الرائحة الكريهة › نظر الى الماسورة المكسورة » وهم برفع صوته 
شاخطا » لا عنا » لكنه تذكر انه قال لها فى الصباح انه سيمر على السباك 
عند عودته فى الظهرة > فسكت مرغما ٠‏ وقف أمام الحوض ونظر الىوجهه 

فى المرآة » وتحسسس الشعرات البيضاء النابتة فى ذقنه > وقال احلقها 

صباح الغد »> ثم ابتسيم حتى بانت اسنانه المصفرة › وقال بامكانى أ 
اوافقهما الآن › ثم اتسلل من خلف ظهرها وافسد المشروع بعد ذلك . 
وقبل أن يخرج من الحمام » وبينما كان يجفف وجهه بامنشنة » قال لنفسه: 
لا » الحل الأمثل ان اضيع الليلة فى الأخذ والرد » ثم اطلب مهلة اخرى 
للتفكير . 

2 الى الصالة باسما » نظر الى الدولاب الزجاجى فى ركن الصالة»› 
وقال لها : 

هل جاعت صفاء ابنة عبد التواب افندى لأخذ فستانها ؟ هذه 
البئت بيضة للغاية » لحمها فى لون اللبن الحليب . 

نظرت اليه طرف عينها وقالت مستهزئة : 

منذ متی وانت تهتم بالنسوان ؟ 

وخزته الكلمة »> .نظر الى عينيها مستفزا وقال : 

طوال عمری . 

لم تخفها لهجته ٤‏ اعتدات فواجهته ۰“ وقالت له مكايدة : 


كان ذلك فيما مضى > وكنت احس بك وانت تنلصص على 
زبوناتى وهن يخلعن ثيابهن ٠‏ لكنك بعد موت المرحوم بابا توقنت عن 
ذلك » ركب الجئون راسك واصبحت لا تتلصص الا على واحدة بالذات. 

تغاضى عن الجملة الأخيرة » أسقطها من حسابه تماما » وأمسك 
بكلمة الجنون » وتصنع الغفضب »› وقال لها بلهجة ممائبة : 


انا مجنون يا كريمة ؟ اخوكى الكبير مجنون يا كريمة ۴ 


احست هى بنبرة القصنع فى صوته › فقررت قطع الطريق عليه 
حنی لا یتمادی ٤‏ قالت ٠‏ 

ملى العموم سأمحنى ٠‏ لم أكن اقصد > لكن لندخل فى الموضوع 

قال لها : 


٠ 


٠ قالت‎ 

EE 

ال4 

س أن يكون الحديث بالعقل »> وبصوت خنيض فنحن فى نصف 
اللييل . 

قالت : 

٠.۰ اتفقنا‎ 


اتجه الى مقعده ليجلس » لكنه قبل أن يفعل » التفت اليها قائلا : 

الا تأخذى أولا قطعة من البسبوسة » ان السكريات تهمدىء 
الأاعصاب . 

قامت واقفة ٠‏ وانقضت على لفافة البسببوسة » وقذفتها بكل قوتها 
لترتطم بزجاج الدولاب وتسقط بعد ذلك على الأرض ٠‏ وباعلى صوتها 
صاحت ٠‏ 

هاهی بسبوستك » ووالله » والله › والله › اذا لم تک عن 
ذلك » لاملأن الدنيا صواتا » وافضحنك الليلة يا كيال الدين . 

انكمش هو كجرذ ضئيل » بلع ريقه عدة مرات » وعندما رفع وجهه 
وجدها ماتزال تقف بالقرب منه » ربت على کتفها وهو تول : 

۰.۰ تفضبی‎ a 

ثم قرب فمه من خدها قاصدا تقبیلها ). أدرکت هی ما يقصده 4 
فزغدته فی صدره وهی تصرځ فيه 

ابتعد عنى بأنفاسك الكريهة . 


آلته الضربة » وضع يده على صدره واتجه الى المقمد الذى كانت 
تجلس عليه » جلس وهو يفكر بسرعة ميما يجب عليه ان يفعله > هل 
يتصنع الفضب وينهى المناقشة ويثوم الى غرفثه ٠‏ آم ينفذ خطته ؟ 
انتظر لحظة حتى جلست هى على المقعد المجاورة للمنضدة » ثم قال 
لها بصوت حاول ان یځفی ارتباکه : 
رغم کل شىء يا كريمة فانت اختى الصغيرة » وانا مضطر الى 
أن اغفر لك “ 


۳1 


واضاف بعد لحظة من الصمت ٠‏ 

انا تحت أمرك ۰ ماذا تریدین ان تقولى ؟ 
تعبير ٤»‏ ظنت انه أخيرا قد جلس ليتحدث معها › قالت له بصبوث ملىء 
بالعتاب ‏ 

ملاذا اقول لك ؟ لقد قلت لك فى الصباح › وقلت له بالأمس › وقلت 
لك فى الاسبوع الماضى والشهر الاضى .. 

موضبوع سید یا اخى › لاذا ترفض زواجی منه ؟ 
اما أن نقول للرجل اهلا وسهلا او نقول له مع السلامة . 

احس هو بما نى صوتها من توسل ورجاء » ادرك انها فى موقف 
السؤال والطلب ٠‏ فرد ساقيه › وقال لها ٠‏ 

يا كريمة مثل هذه الموضوعات لا تؤخذ بتسرع » انه زواج هل 
تعرفين ما الذى يمنيه الزواج ؟ 

قالت له ٤‏ 

أعرف ٠‏ ولكن تذكر اتفى الم اعد صفيرة » فى الشهر اماضى 
اكملت الرابعة والثلائين .. زمان كنت .تقول لى مازلت صفيرة على 
الزواج » وبعد ذلك كلما تعطف رجل .وطرق علينا الباب اكتشفت فيه 


عشرات العيوب حتى توقف الرجال عن المجىء .. الآن ماذا تقول فى 
سيد .. ماذا لديك ضده ؟ 


بوشار زائف قال لها : 

بصراحة اسرته لا تعجبنى . 

عادت اليها حدتها » صرخت فيه 

ماذا ؟ 

قال الها بنضس اللهجة الهاائة : 

اسرته .. اسرته لا تعجبنی ٠.‏ 

خبطت المنضدة بيدها » مال جذعها الى الامام »> صرخت فيه : 
س وهل تعجبك اسرتنا ؟ هل لنا أسرة ؟ 


۲ 


آنا أسرنك ٠‏ وانت آسرتی › هل تعرف غيرى قريبا لك ؟ 

فرد کفه فی مواجهتها قائلا : 

لا .. الوضع يختلف .. كان جدك عمدة هل نسيتى ؟ 

ضحكت ساخرة » وخبطت ساقيها بيدها وقالت : 

يا حسرتى .. ومات وشبع موتا » وجاء ابوك الى هنا وضين 


فلوسه » وتزوج من واحدة اخرى بلا اسرة . هل رايت قريبا لك فى عزاء 
امك أو عزاء أبيك ؟ 


قام واقفا » وضع يديه فى جيوب البيجاما وقال لها : 
وهو .. هو نفسه ۰ لقد سألت عنه ۰ قالوا انه موظف صغیر . 
امت هى الأاخرى واقفة » وجهت اأصبمها الى صدره قائلة : 


س وآنت ! .. بأعوامك الخمسين الست موظغا صغررا › وانا 
الست خياطة ؟ 


قال لھا موضحا ٠‏ 

راتبه ٠‏ راتبه لا يكفى لاقامة بيت . 
ضحكت ضحكة هازئة وقالت : 

ساساعده » لا تنسى ائنى اكسب من الخياطة . 
تصور هو انه امسك بها » قال لها : 

آه » هو طامع فى فلوسك ان . 

فردت كفيها فى مواجهته وقالت ٠‏ 

وانت ؟ الست كذلك ؟ 

س خبط المنضدة بيده » وقال لها بحدة حقيقية : 
هدا کن 

خبطت هى الآخرى المنضدة » وصااحت فيه بصوت اعلى من صوته: 
الحق لا يغب احد . 


سكت لحظة » حاول ان يفكر » مد يده واخرج نظارته الطبية 
الغليظة من جيب البيجاما العلوى » وضعها على عينيه ونظر اليما 
وقال ٠‏ 


۲ 


س باختصار › انا غير موافق على هذا الزواج . 
صاحت ف وچهه ٠‏ 
ساتزوجه » ساتزوجه رفم انفك ۰ 


کان هو قد استعاد هدوئه تماما » لكنه تصنع الفضب »> وقال لها 
محتدا ٠‏ 


افن اقتلك ٠‏ وأقتله . 

ضحكت هى › ضحكة حقيقية » مليئة بالسخرية » وخبطت صدرها 
بیدها »> وهی تقول 

حقا ۴ لتد اخفتنى . 

ثم شوحت بيدها قائلة : 

اذهب وتشططر على من يتخطونك فى الترقية » أو حتى على 
الميال فى الشارع » ولا تتشطر على . 

نظر اليها لحظة لا يدرى ما يتول »> ثم قال لها : 

سترین م 

واستدار وسبار فى الممر المؤدى الى غرفته . 

فی اعقابه صاحت ھی : 

وانت ایضا ستری ۰ 

لم يجبها . 

اضافت : 

انا اعرف ما فى راسك القذر » ولن يحدث > لن يحدث ابدا ٠‏ 


فى نفس الاحظة › كان هو قد وصل الى غرفته » فدخل وأغادق 
الباب . 


٤ 


دولةالالفأاظ 
کن النخمض ن الفكر اضر ی اکر 


عبد القادر الشاوى 
المغرب 


الكتابة ء٠‏ المتن والحاشية 


اذا اكتفينا بما يعلنه الشيخ محمد الجزولى من آنه اقدم على نشر 
( ذكرياته ) )١(‏ « ترضبة للنفس وتلذذا بذكريات الماضى الحبيب » وتلبيية 
لارغبة الجامحة فى ابقائها على قيد الحياة » وللمقارنة بين اسلوب الكلمة منذ 
خمسين سنة واسلوبها آلیوم ٠۰‏ » ( ص ۲ ) » فلن نظفر بای شىء يمكننا من 
معرفة ‏ ولو معرفة نسبية ‏ الدوافع الخبيثة التى حدت بالشيخ الوقور 
الى تبش ( الماشى ) بعد أن انحدر من « جو الفن والأدب الى صعيد الكد 
والعمل ... فانفصلت عن ذلك الصف › ووضعت ما كنت خبرته على جانب 
الرف..» ( ص ۲ ) . خصوصا وانه يتول هذا من الحاضر ( الذى كان حاضرا 
فى سنة ۱۹۷١‏ ) . فلو توقفنا مثلا عندما يمنيه بترضية النفس والتلذذ بذكريات 
الملاضى ... الخ » لما وجدنا نى ذلك ما يرضينا نحن ولا ما يلذ لنا ذكره 
من ماضيه ٠‏ وبالجملة فتلك أسباب شخصية ٤‏ ذاتية » تسكنه وقد تۇرقه › 
ولكنها لا تفيدنا فى البحث عن ممنى الكتابة ٤‏ واساسا » عن معنى « أحياء » 
الكتابة والتعريف بها » بل والاغراء بشراءتها والانصات لحديثها التاريخى بعد 
ما يزيد عن نصف قرن من كتابتها “ وليس ٠‏ زيادة ؛ فى الهدف الخارجى الذى 
توهمه » ونعنى : المقارنة بين اسبلوب الكلمة منذ خمسين سنة » واسلوبها 
اليوم » ما يجدى نفعا » لان حصيلة المقارنة ستكون سلبية تماما » فواقع 
الاختلاف ملحوظ > وطبيمعته مؤكدة وظروفه متملايزة . 

فهل رانا بهذا نهدف الى استنطاق المافى نفسه ام لمحاورة ذات 
الشيخ محمد الجزولى ؟ . وهل فى الوقوف على ما سميناه بالدوافع الخبيئة 
ما يكشف عن موضوع الكتابة ويظهر خصائصها » او ما يعرى ذات الشخص 


i 


الكاتب نفسه و ١‏ يمجهر » مكنوناته ؟ ... اأسئلة اوحى لنا بها ( موريس 
بلانشو ) عندما تسماعل ( بصدد لجوء الكاتب الى ذكرياته ) عن الاشبياء التى 
یجب عليه ان یتذکرها(۲) » وسنعمد الى استبدال ( نسيان ) بلانشو ( بحنين ) 
الشيخ الجزولى » بغية الاحاطة بكتابته » اى بذكرياته ايضا » فذلك أبلغ 
کما اری ۰ 


حنين الشسيخ الى ذكريات الشباب عن طريق المكتابة ( اى الحنين أيضا). 
لكن + ما الحنين.9) ؟ وما وضعية الشيخ › وما الذكريات . وما الشباب ؟ 
...الخ ٠‏ 


اسيئلة اآخری ترتبط بموضوعنا » وثستحق اهنتماما یجلیى ما تضمره من 
مبهمات . فهل نقول بأن الحنين هو عملية ذهئية ‏ نفسية ارجعت الشيخ 
الوقور » بدوافعها الفامضة »› الى ماض يمتد فى الزمن نصف قرن “ طواه 
النسيان وشسوهتة الذاكرة ؟ . وهل هو رغبة ذائية لتجاهل الحاضر ؟ وكيف 
يعيش الشيخ ؟ فى انقطاع عن واقعه ؟ فى عزلة « صوفية » ؟ ايعبد المافى 
ویقدسه ؟ ایجافی الحلاضر ویخاصمه ؟ . ابه سقم ویعترى وجدانه الكدر ؟ ٠.‏ 
ثم هل بينه وبين ذكرياته مسافة زمنية فقط > ام وجدانية أيضا؟ » هل يصوغ 
ذكرياته الماضية مجددا › أم يستذكر ماضيه الزائل ؟ وما الذى يجمل شبابه 
فی شیځوخته حاضرا ؟ ۰.. الخ ٠‏ 

تختلف الأسئلة ٤‏ وی اختلامھا »> کما سئری ٭ درجات تمس التاريخ 
( الماضى/الحاشر ) والمجال ( الفعل/التول ) والذات ( الشباب/الشيخوخا 
وسنحاول الالام بذلك تدريجيا . 


: التاريخ‎ )١( 
ويخبرنا محمد الجزولى أنه عمد ف ( ذكريات من ربيع الحياة ) الى‎ 
استذکار « ما كنت نظمته منذ حوالى خمسين سنة خلت من قصبائد وقطع‎ 
۱۹۱۹ شعرية ... استدعتها أحداث ومناسبات ؛ وكان ذلك بین ابریل‎ 
وابریل ۱۹۲۲۳ ) ( ص ۲ ) . والمدة هذه أربع سنوات س هى الفترة‎ 
› كما يضيف‎ ٤ القضاء ؟ ) » غير آنه‎ ١ الزمنية التى قضلاها ساك الوظيف‎ 
بحيث قذفته « امواج‎ “٠ اننصل عنه » فائقطع ما بینه وبين ن النظم من اتصال‎ 
.).. الاكتسااب الى ما وراء هاتيك الأبواب » والحياة حظوظ » وللضرورة احكام‎ 

( ص ۰)۳ 

ولا يجب أن نستخلص من هذا » مبدئيا » ان ايام الشسعر فى حياة 
الجزولى » كانت هى ايام الوظيفة » وان الانقطاع عن هذا یوازی او يستدمی 
انقطاعا فى ٬نظم‏ القؤل . تلك ظاهرة تستحق الدرس حقا » غير ان ما يحير فى 
الامر هو : اذا استعاد محمد الجزولى ٠‏ بعد انقطاع طويل » .«( حياة » 


۳ 


شعره وحياة شبابه ؟ ثم الا يعد هذا اسلوبا فى احياء القول المنظوم » وبمثل > 
بالنتيجة » طريقة جديدة فى « النظم » المعاد ؟ خصوصا وان المدة الزمنية 
الفاصلة بين القول وعدمه تقارب نصف قرن » ولهذا » سننكتفى بالقول : 
ان الحنين - وهو مفتاح مستوى الناريخ هنا اسلوب نظمى يصوغ 
الذكريات بدل الشعر › وما الانقطاع الذى شهد به الجزولى على نفسه ء 
سوی استمرار صامت فی القول ۰ 


(ب) المجال : 


ومما يكد هذا أن محمد الجزولى أقر بضورة واضحة بانه عندما راج 
« كلماته » ( شمره ) « استعذبتها واستملحتها » ووجدتها لازالت تضج طراوة 
وغضاضة » ( ص ) ) » ويكاد الزمن الفلاصل بين المامضى والحاضر أن ينمحى 
بهذا الكلام ٤‏ أو لا يمود للانقطاع عن الوظيف ‏ النظم اى أثر فى تحديد 
ما يفصل بين لحظة ابداع حقيقية » أقبل عليها الجزولى فى الربع الأول من هذا 
القرن بحمأس الشباب وفطنته » وبين لحظة أخرى.اغرته وهو فى وهن 
الشيخوخة باستذكار حقيفة ابداعه والاعتزاز به » حتى اختلط عليه زمن 


النظم . 


قد يقول قائل : ذلك اسلوب فى التذكر » ومن دواعى الشيخوخة ان يلوذ 
المرء بشباب حیاته » مستذکرا ایامه وأمجاده » مخفغا عن کاهله » وهمیا “ 
ثقل السنين وعبء الوهن . وقد يكون فى ذلك بعض الصواب » غير أن الذى 
يعنينا هو أن المجال « الحيوى » بين القول والفعل ( او بين الوظيف ‏ النظم 
والائقطلاع .. ) لا يعرف للتوقف معنى . فهناك اتصال وتواصل يجعل المرء 
فى حالة من الذهاب والاياب بين ماضيه وحاضره › بطريقة ذهنية لا يمكن 
ضبط احوالها . وقد علل الناقد اللامع محمد عباس التباج ( وهو الذى تدم 
لكتاب الجزولى ) ذلك بالخوف من الأهمال والضياع عندما قال : « وها هو. 
الجزولى ٠‏ وقد بلغ به السن ما بلغ > قد عاد به الحنين الى أدبه القديم وسارع 
الى اثارة ذلك التراث الذى كان صدر عنه ايام الفتوة والشيباب » خوفا من 
أن يحل به ما حل بانتاج رفاقه من الاهمال والضياع .. » ( ص !۲ ) ٠‏ 


(د) الذات : 
والذات بالنسبة للجزولى » هى « ا مركز » الذى تتقاطع نيه حالة 
الذهاب والاياب الذكورة فوق . والباعث على ذلك ورقات تصفح الشيخ 


كلماتها وتفحص قسماتها » فأملت عليه مقارنة طبيعية ولكنها شيقة بين الشباب 
والشيخوخة : 


۴۷ 


الوجه الباسم فبول وانهیار 
الأيام الحلوة طنین فی 1 
الليالى العذبة قصر فى النظر 
القوة والنشوة | تصدع فى القوس 

١ ١ 
e Ea 

1 
| الاستغفار | البكاء | 
EEE‏ 

لكن ما العمل وتلك هى 
حتمية الحيساة 


فاذا کان التاریخ ٭ کما راینا ٤‏ یخبرنا عن زمن مضی (۱۹۱۹ = ۱۹۲۳ )۰ 
فالمجال يجدد عهدنا به ويحييه أمامنا فى صورة ذكريات صاغها المؤلف هذه المرة 
۱۹۷١ (‏ ) بعملية ذهنية محضة › هى التذكر » مدفوعا بحنين جارف الى البعث 
والاحياء . فكأنما اراد الجزولى » وهو الشيخ » ان يبعث شبابه فی ذاته وف 
ذكرياته . ولذلك نتسااعل صادقين : اكان ذلك بدافع الخوف من الوت الطبيعى؛ 
ام تجنبا للاهمال والضياع كما اسبتنتج الناقد القباج ؟ 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فالذكريات بين أيدينا الآن نصا مطبوعا ( مكتوبا ) )٤(‏ 
ارادها المؤلف « هدية من ميعة الشباب الى وهن الشيخوخة .. » ( ص )) 
وهی لذلك ت تستحق وقفة متأنية . 

لقد تكلمنا منذ البدء عن الذكريات وبصورة ما عن الماضى ايضا “ وكان 
من المغروض لو أئنا غضضنا الطرف عن عنوان الكتاب الذى بين أيدينا . أن 
نعتنى بدراسة ما جمع فيه المؤلف من شعر » وهو الغالب ٠‏ وأآن نهتم بما القى 
فيه من ابداع » اذا توفر . والمبرر الذى أوحى لا بالانتقال من الشمر الى 
الذكربلات » يكمن فى أن كتاب ( ذكريات من ربيع الحياة ) يجمع بين مسنتويات 
مختلفة من التعبير . فالمؤلف يورد الى جائب المتطوعات الشعرية » مشاهدات 
عاينها وأوضاما عاشها وتصرفات قام بها وعلاقات ربطها » على هذا المستوى 
وذاك من مستويات الحياة الاجتماعية » مع كتاب عاصروه ... الخ . زد على 


۸ 


ذلك أن الجزولىلم يكتف بجمعالذكريات وتصنيغها (شعرا ونثرا)» بلعلقعليها 
بما يشبه تعليق الحاشية على المتن . والملاحظ فى هذا أن الجزولى زاوج بين 
تجرین مختلفتين على مستوى الكتابة : مستوى اثبات النص »› ومستوى 
تحقیقه . ای انه اضفی علی النصوص التی کتبها بین ۱۹۱۹ و۱۹۲۴ بعمدا 
آنیا ( ۱۹۷۱ ) . ولا یمنی هذا انه وضمها فی سیاقها التاريخى والثقای فقط »› 
بل ولونها بشعوره الذاتى الحميم » بحيث جاءت تعليقاته عليها مطبوعة 
بما يطبع عملية التذكر عادة من حالات وجدائية متغايرة ( اسف » امتنان › 
حزن ... الخ ) تعترى الذات وتصيب الفكر . 

ومعنى هذا بصفة عامة أن دراسة كتاب (١‏ ذكريات من ربيع الحياة ) 
تفرض على الباحث معالجة تحيط بمختلف الأإبعاد التى احتواها كتابة 
وموضوعات . وهو ما سنعمل على تحقیقه فی هذا البحث > آخذين بعين 
الاعتبار اننا نحلل نصا متكاملا يجمع فى فضائه » وذلك ما اراد له مؤلنه › 
انقاجا فكريا متصل الحلقات فى الزمن والقول . ويعنى هذا اننا لا نفرق فى 
الكتاب الذى بين ايدينا بين « الشعر » و « والنثر » ولا بين الذكريات والماضى»› 
هنا على « كتابة مسطحة » »> متداخلة > على قول « سائب » .. وهو استنتاج 
نقر » مسبقا “ بصحته » لاننا فى الواشع مع محمد الجزولى ٠‏ امام حالة فكرية 
خاصة . 

والسؤال الآن هو : ما هى ذكريات الشيخ عن شبابه ؟ 

سنهتم فى هذا القتسم بترتيب الموضوعات التى اشتمل عليها كتاب 
( ذكريات من ربيع الحياة ) . وهى كما وردت متسلسلة فيه » على نحصو 
ایل 
١‏ س احئلال اليونان لازمر . وهى قطمة شعرية نظمها الجزولى فى مايو 
۹ عقب الحرب المالمية الأولى »> كتعبير عن « الصدمة » التى أحس بها 
من جراء « الكارثة » التى حلت « بالعالم الاسلامى » يوم تحالف اليونانيون 
والانجليز ضده فاحتلوا قطمة من ارضه ( ازمر ) « بغية استرداد اسيا 
الصغرى من يد الاسلام » . وتتالف القطعة من ۲۹ بيتا . 

۲ س اندحار التغلغل اليونانى فى الائاضول . وهى على عكس سبابقتها 
تشيد ببطولة الاتراك وانتصارهم على الجیش الیونانی فى مارس 1۹۲۷ ٠‏ وقد 
نظمها الجزولى « كاشادة بالفتح المبين » الذى تحقق بذلك . وتقع فی ۳٢‏ بيتاء 

٣‏ س موقف فرنسا من حرب الاناضول . وقد كتبها املف للثناء على 
موقف فرنسا بعد ان كنت عن محاربة الأتراك وأمضت معهم وثيقة صلح » من 
جراء تغلفل الجيش اليونانى داخل الاراضى التركية واستبداد بريطانيا بغتائم 
الحرب المالمية الأولى على حسابها : وتضم القصيدة .۲ بيتا > وهى من 
نظم سنة 1۹۲۲ ٠‏ 

> الانتصار التركى الساحق بقيادة مصطفى كال على الجيش 
اليونانى واسترداد ازمير والشواطىء التركية . وذلك فی سبتمبر ۱۹۲۲ › وقد 
اشاد المؤلف « بالنمر المؤزر الذى استمادت به الدولة التركية شرفها وكرامتها 
ومقامها بين دول العالم » وتقع فى ۲ه بيتا ونظمت عام 1۹1۲ 

۴۳۹ 


ه - تهنئة السلطان المولى يوسف بعيد المولد النبوى الشريف . وكانت 
هذه التهنئة بميد الانتصار التركى على البونائيين “ فوجدها الجزولى فرصة 
موانية للاعراب عن مکنون عاطفنه المتاججة نحو السلطان والاتراك معا 
وتتالف من ۲ بيتا . ونظمها عام ٠.۱۹۲۲‏ وقد اتبع هذه بمولدية أخرى عام 
۳ بنفس الناسبة وهى للسلطان يوسف نفسه ٠‏ وتقع فى 1] بيتا . 


٦‏ س تعرفه على الملامة الرئيس احمد بن المواز ( رئيس مجلس 
الاسبتئناف الأعلى ) وعلى العلامة الشريف مولاى احمد بن ال امون البلفيث. 
وقد أثبت الجزولى فى شان هذا التعرف بعض المتطوعات الشعرية + منهاا 
محاكاته لقصيدة غير مذكورة للرئيس بن المواز فى سستة ابيات > ومبادرته 
لابن المأمون (١‏ ۷ أبيات شعرية ) لما ابطا فى الجواب عن طلب تقدم به اليه» 
ويلى ذلك ثلاثة أبيات انشدها الجزولى بعد أن تفضل ابن المأمون بالجواب 
على طلبه . ومن المرجح أن تكون الابيات المذكورة كلها من نظمه عام ٠۱۹۲۳‏ 
فيكون ذلك أيضا هو عام التعرف على بن المواز وين المامون . 


۷ الصرخة التى أيقظت من فى القبور . وهو تعبير لخص به ما أحدثه 
فى نفسه تعرفه وحضوره لجالس العالم الحافظ الشيخ أبى شميب الدكالى 
فى ( الزاوية الناصرية ) بين فترتين متباعدتين »› الأولى فى سنة ۱١۹١۴‏ عن 
طريف محمد بن اليمنى الناصرى › والثانية فى سمنة ۱١١۹‏ . ويذكر محمد 
الجزولى أنه بعد اللقاء الأخير هذا « وبعد حضبورى بضمة مجالس أمام ذلك 
الشيخ الجليل وتأثرى بمبا يمليه وتغفلفله فى شغاف القلب » وجهت لجنابه » 
قصيدة ضمت ۲۲ بيتا . وله قصيدة اأخرى فى تهنئة الشيخ الدكالى ( بعد 
ختم التفسير ‏ البخارى ) نظمها فى سنة ۱۹١۸‏ واستهلها بوصف مدينة 
الرباط وذكر شارع ( لعلو ) بها » الذى كان › كما يقول « مهوى الأفئدة ومطمح 
الأنفس ومحط الأتظار ومجال الذاهبين والآيبين عندما تميل الشمس الى 
الفروب ء٠‏ » ( ص ۲١‏ ) . وهى قصيدة طويلة ( ٩۷‏ بيتا ) صدرها بقوله فى 
الشيخ الدكالى : « اليك يا عظيم الاسلام أقدمها ننثات صادرة من أعمساق 
الفؤاد ... الخ » . 

۸ ذکری البخارى . وهى قصيدة طويلة القلاها المؤلف ( حينما ختم 
الشيخ الدكالى دراسة الصحيح ) با مسجد الأعظم ( وثد حضره جمع غفير من 
الرباط وسلا ومن اقطار المغرب ء. ٠)‏ وقد رصد الجزولى فى هذه القتصيدة 
اهم اطوار البخاری : فی صباه ( ۷ ابیات ) ورحلته ( ۱۸ بيتا ) وحفظه 
٦ (‏ بيات ) علاقته بمسسلم بن الحجاج ( ٠١‏ أبيات ) والحافظ رجاء ( ۷ ابيات ) 
واهل ہغداد ( ٠١‏ آبیات ) والنیسابوریین ( ۲۵ بیتا ) والذهبی امیر بخاری 
( ۱۸ بيتا ) ووفاته ( ٠١‏ بيظا ) بالاضافة الى الخاتمة ( ه ابيات ) ومناسبة 
الذكرى . وهذه آبيات ( ۲۲ بيبا ) قيلت فى الاشارة بدور الشبخ الدكالى »> 
يضاف الى ذلك ما يمكن اعتباره نداء موجها ( للأمة المغربية الاسلامية ) > 
سجل فيه تطلماته وامانیه ٤‏ ومجموع ابیاته ( ۲۸ بیتا ) . 

٩‏ تعرفه على السيد عثمان 'الجرارى (الموظف بالمحكمة المليا) . وقد 
انشا الجزولى بهذه المناسبة قصيدة ظويلة ( ٠١‏ بيتا ) اهداها له بمناسبة 
تعيينه رئيسا للمحكمة > ذاكرا فيها مناقبه مشيدا بحليل أعماله . 
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٠‏ ومثلها قصيدة تضم ٠١‏ بيتا وجهها للشاعر الحاج عبد الله القباح 
بعد انتقاله من وزارة العدلية الى وزارة الأحباس » ومطلعها (من مبلغ الشاعر 
القباح من رجل ) وقد نظمها سنة ۱۹۲١‏ . واثبت الؤلف نص قصيدة جوابية 
للشاعر القباح ( ٠١‏ بيتا ) » فشطر بعض الأبيات منها واضشاف اليها بعش 
الابيات  (‏ ابات ) وارسلها اليه طالب منه معارهسة التشطر باخر من نظه 2 
ولكنه أجابه بثلاثة بيات ذكرها . يضاف الى هذا بعض الاشعار الأخرى 
أهداها ألمؤلف للسيد الممدى غرنيط والى بعض احبته فى مدينة العرائس 
(۱۲ بیتا ) ومراکش ( ۷ بيات ) ... الخ . 
١‏ - وى سنة ۱۹۲١‏ انشا محمد الجزولى نشيدا ( نشيد الشباب ) 
بمناسبة الاحتجاج على ضريبة ( الكباب ) الذى قام به سبكان العدوتين ضد 
( کابوس الاحتلال ) . 
۲ - اتصاله بصديق صباه محمد بن المصطفى بوجندار . وقد ذكره 
فى قصيدة قصيرة  (‏ ابيات ) رد بها على قصيدة هناه فيها بوجندار بالوظيف . 
وقامت بينهما بعد ذلك اكثر من مراسلة شعرية . ثم ثبت المؤلف اولى قصائده 
المولدية وکانت بتشجيع من أبى جندار نفسه » وتقع فى ٥٤‏ بيتا »> وهی فى 
ذكر مباهج عيد المولد ومدح السلطان المولى يوسف . وترجع لسنة ۱١۱۹‏ 
ويبدو ان فضل بوجندار على صاحبنا الجزولى كان كبيرا › فهو الذى 
عرفه بالكتبة العامة ( وكانت حديثة المهد بالبناء فى ذلك الوقث ) › ونشر له 
بعض المتطوعات الشعرية فى جريدة ( السعادة ) » وشجمه على مدح السلطان 
بمناسبة عيد المولد كما راينا » واطلعه على جريدة ( الأهرام ) المصرية .. الخ. 
۴ - نبذة عن حياة المؤلف نفسه ( وهى معركة تبرهن على أن العمل 
الحر أغنى وان حفت به المصاعب ) ٠‏ وهى تنطاق من سنة ۱۹۲۴ » السنة 
التى انفصل فيها عن الوظيف ( وكان نقطة تحول فى حياتى ) ( ص ۷۸ ) وشرع 
فى البحث عن العمل ... الخ . 
هذه اهم الذكريات التى بعثها الشيخ من مرقد ماضيها وماضيه البعيد. 
ومن الظاهر أن الجزولئ لم يلتزم فى عرضها بأى تسلسل ؛ وقد ماشيناه فى 
ذلك » لأنه كان مشدودا الى فترة زمنية بكاملها . لها فی وجدانه وفکره ابلغ 
الأثر فى غملية التذكر . ومما تجدر ملاحظته فى هذا الصدد انها ٠‏ 
(1) ذكريات شمرية فى الغالب » اى ان عنصر القول فيها هو النظم › 
وهى تسجل مع ذلك احداثا ومواقف > وتخبر عن علاقات 
واهتمامات ٠.‏ 

(ب) 'تقع بين مرحلتين ف حياة شبابه : مزحلة التوظيف » ومرحلة 
الانفصال عنه ای بین ۱۹۱۹ و ۱۹۲۲ 

(ج) ذات طبيعة سياسية/اجتماعية فى مجملها » اى لها صلة بالاحداث 
التى عاصرها الجزولى وتكلم فيها بما أملاه عليه وعيه ٤‏ وترتبط 
بالعلاقات التى أقامها مع غيره . 

(د) وهی » فى الآخير › ذكريات خاصة . 
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الكنسابة : الذات والواقع 


يستنتج مما تقدم أن ذكرياات محمد الجزولى لا تتعاق بموضوع واحد »› 
فهى متعددة ولا ترتبط بقضية واحدة » فهى مختلفة أيضا . ومع هذا فالماضى 
کتاریح وتجربة ومرحلة زمنية ‏ فكرية ٤‏ هو الذى يؤلف بين تعددها ويجمع 
اختلافها فی نطاق ثقافی منسجم ٠‏ يمكن اعتباره بمثابة الرابط الأوحد الذى يربط 
وقائعها ويشكلها كنص منهوم ومدرك » له قيمة فى البحث والتحليل . 

ولعله بالامكان أن نميز فى الذكريات/المافى بين عنصرين اساسيين 
متقابلين » بينهما تداخل وانسجام » هما : ألذات والواقع › أى بين ما يكون 
تجربة الكاتب ن الثاحية النفسية والسلوكية .. الخ وبين ما يكرن تجرية 
الكتابة عن الواقع العام الذی عاشه کأحداث ومشاهداث ۰ بيد أن هذا 
اھر ہیی اھ ن ارات ا سے زی وا یی ااکد به ادو ٤‏ الاق 
التحديد العام لمعنىالذكريات/المسافى 


ولهذا الأمر بالذات . فسنممد عملا بأسلوب التحليل « الموضوعات » 
الى تفكبك ما يمك نسميته س بعد دمج الذات ف الواقع » او الكاتب فى كتابته_ 
بالذكريات فى الماضى »> ارتکازا على قضایا رئيسية تمثل فی اعتقادنا ٤‏ 
مجتمعة » مرحلة من مراحل تطور فكر وشخصية ومواقف محمد الجزولى . 


الوضوع الأول : 


الشعر والسياسة » أو الشرق والغرب : 
(1) الموضوع الأساسى والتناقض الأساس : 


يعالج محمد الجزولى نى أربع مثطوعات شعرية فضايا تتصل بالحرب 
التركية ‏ اليوئائية بین 1۹۱۹ و١۱۹۲‏ ؛ وهى مبرر القول ومجاله . ويلاحظ 
بدءا آنه يصدر عن التزام فكرى وسياسى سابق عن اسلوب المعالجة » يجمله 
منحازا » والأهم من ذلك فى جدال متواصل مع الطرف الخصم . وهذا ما يعنى 
فى راينا ان تناول الحرب التركية ‏ اليونانية كان بالنسبة اليه » فى حقيقة 
الأمر ٠‏ مناسبة خاصة للتعبير عن التزامه > وهو ما يعنى ثانية » ان الالتزام 
كان من أخص مقومات جداله المذكورة . 


ومن السهل أن يدرك التارىء » وهو يطالع شعر محمد الجزولى فى 
هذا الوضوع » انه ياتزم بالانلام دين وبالشرف كحضارة وبتركيا كنظسام 
للخلافة . ومن الجائز أن نقول ٠‏ بناء عليه » ان الجدال مع الطرف الخصم س 
الذى سنكشف عنه بعد قليل _ لا ينطلق بالنسبة اليه ( الجزولى ) من الاسلام 
کدین فقط » بل وهذا ما یجب ادراکه ایضا ‏ ومما له فی وعیه عن الاسلام 
كدين من أحكام وتصورات . فهذه تصبح فى الجدال حججا منطقية واسانيد 
مۋولة » تمده « باستراتيجية » دفاعية أو هجومية »› للوقوف فى وجه الخصم 
أو للتضاء عليه . وهو ما يمكن أن يقال بنفس المعنى ايضا عن التزامه بالشرق 
كحضارة وبتركيا كنظام للخلامة . ف « الشرق » ليس منطتة جفرافية تغرى 
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الاستعمار الغربى بالسسيطرة ( لوقمها الاستراتيجى على سسطح الكرة ١‏ 
ع ا ا ید و ا ا 
قبل كل شىء . وذلك ما يشمكل بالنسبة للجزولى سلاح المواجهة الجدالية . 
فلا تبدو هذه مدعومة بقوة الماضى التاريخى فقط » بل وبفعل الحضارة 
المزدهرة التى جعلت منه ماضيا مشعا أيضا . 

ومما يعطى للمواجهة الجدالية هذه طابعها الحار ان الجزولى يتكلم من 
الناحية الأيديولوجية اسم نظام يمثل فى الشرق مركز الخلافة ويجسد باانسبة 
للمسامين طموح الوحدة . والأر هنا يدفعتا الى الول بان هناك مشروعية 
ما تجمل الجزولى يعن المواجهة الجدالية بصفته ندا للفرب لا تابعا له . 


من السهل أن نستنتج بأن ذكر الحرب التركية س اليونانية يحمل فى ذاته 
مبررات شتی لذگر ما برتبط بها على جميع المستويات » خصوصا وانها تجری 
بين طرفين لا يتف الجزولى ف الحياد بينهما » بيد أن هذا الاستنتاج لا يكشف 
عن مستويات اخرى تبدو لنا أاساسية » وهى تتعلق بشخصية الجزولى 
نفسبه ٠‏ أو ہما يكون > فى حفيقة الأمر ٠‏ وعيه . 


والواقع ان شعر الجزولی لا یخنی شیا › او هو ينطق اذا قراناه 
ی ظروفه ‏ باشياء تحمل فى فضائه عدة قرائن تكشف عن الشاعر وتؤطره . 
نهو أولا «ۋمن وليس ملحدا . وقد تبدو هذه بديهية لن لا يدرك أن الايمان 
الذى نعنيه ليس اعترافا بالخالق الأوحد ( رب السموات والاأرض ) ولكته 
شمور عقيدى يجعل صاحبه ف التزام مع نفسه ومع غره قادرا على التمييز 
بين الخير والشر . بين الباطل والحق .. الخ » ومدركا على ضوء هذا التمييز 
لطبيمة الروابط التى تقوم بينه وبين غيره من المؤمنين فى الزمان والمكان .. 
وايمان الجزولی على هذا › آشبه ما يون بشعور ناظم للوعی . نهو اذا عدنا 
الى شعره لا يتكلم عن الحرب التركية س اليونانية كواقعة عسكرية ويصبفها 
على هذا الأساس » بل كمؤمن بعدالة القضية التركية ويناصرها »> نوق ذلك > 
كتضية تخص الؤمنين فى حربهم ضد ( الكلار ) > وهذا هو المنهوم .وهو ٠‏ 
ثائیا )> اسلامی ۰ ولا نعنیٰ بهذا انه یعتنق دینا اسلم له الأمر . بل یماقی فی 
تصوره حركة اسلاميةجعلتمنتركيا مركز الخلافةوسلمتلها قيادةالوحدقوصار 
من المعتقد ان كل مس بالمركز هو بالتفناعل مس بالوحدة : مركز الاسلام ووحدة 
المسلمين . ويمين هذا ان ايمان الجزولى بعدالة القضية التركية لا يدانييه 
الا شعوره بما ف الاعتداء اليونانى على الأتراك من خطط للنيل من قبلة خلافتهم 
وضاامن وحدتهم .ومن المنهوم أن اعداءه لانجلترا س مما هی اشادته بفرنسا 
كما سترى لاحتا ‏ ينبنى على هذا . فهو لم يناصبها العداء كدولة استعمارية) 
بل كحليف غربى لدولة ( اليونان )عدوانبة وهو ثالثا نهضوى بالمعنى الذى ينيد 
ان الوقوف فى وجه المد الغربى »> سواء بتحالفه مع اليونان أو بالتسرب 
امسيحى أو بالغزو الشلامل للبلدان الشرقية كما حدث منذٌ القرن الماشى » هو 
فى عرف المؤمن ‏ الاسلامى دعوة للبعث والانهاض . وفى شعر الجزولى من 
الدعوة هذه أكثر من شمار يحرض الأتراك على التمبئة وطلب الحرية وسوى 


۳ 


من الواضح اذن أن الالتزام الفكرى ( ايمانس> اسلامى سك .نهضوى ) 
الذى عبر عنه الجزولى بصدد الحرب التركية ‏ اليونانية يحتوى بخضائصه 
كما ظهر للقارىء من خلال التحايل ‏ شخصيته ووعيه ( الدين س الشرف 
سي الخلانة ) . وهذا هو الذى يجعل منه نصا مطلقا . ويحسن أن 
نکزفی بهذه الخلاصة فى هذا المستوى من البحث . 


القول « بالنصر المطلق » يفترض من الناحية النظرية ( والعملية كذلك ) 
ان الجزولى يدفع بالتزامه النكرى والمعنوى حيال الجانب التركى فى الحرب 
الى ابعد حدوده | لقصبوى نى معارضة الخصم › وقد ظهر لنا من خلال التحليل 
ان الجانب اليونانى هو الخصم › والحقنا به انجلئرا لظهور هذه فى شسعره 
بمظهر المؤثر فى مجرى الحرب وى تقرير نتيجتها . وهى بهذا المعنى امخاطب 
الأول » وتتحول فى السياق بالنتيجية الى الخصم الأول . فهل يمكن اعتبار 
الجانب اليونانى طرفا منفذا فقط ؟ 


لا يجب التسليم بهذا مبدئيا . انه فى الواقع طرف منفذ » ولكنه فعلى . 
فهو الذى يتود الحرب ٠‏ لكن ‏ اذا جاز القول س بدعم وتوجيه خارجيين › 
تقدمها انجانرا لمصلحتها الفعلية فى السيطرة على العالم الاسلامى ٠‏ لكن 
مجددا : هل هذه السيطرة تمن انجلترا وحدها ؟ ام آنها منطق غربى تجتمع 
عليه الدول الاستممارية الغربية وتهدف به الى تصفية الاسلام نفسه ؟ هل 
هى حرب صليبية مجددة ؟ . الا توجد المسيحية فى صلب الصراع ايضا؟ .. 


لقد لخصنا بهذه التساؤلات فى الواقع وجود اطراف محددة فى الصراع › 
ولكنها اطراف غر متساوية » ولكل منها دوره وخطته٤+دون‏ أن يعنى هذا انها 
تستقل بذلك عن غيرها فى الواجهة . فهناك كما يبدو خطة متسلسلة واهداف 
متراتبة . واذا عدنا الى موضوع الحرب التركية _ اليونانية أمكن القول بان 
فعل الحرب فى حد ذاته هو الذى ينتظم مستويات الخطة وعناصر اهدانها ٤‏ 
وأن ما يتفرع عن هذا الفعل يتلاقى بمصالح الأطراف العاملة فى سبيله » 
فالطرف اليونانى > كما يدمه الجزولى › يبغى السيطرة على الأرض ويروم 
الحاق الهزيمة العمسكرية البحتة ( ومعها الهزيمة.المعنوية ) بالاتراك › لان 
هناك خصومة اقليمية تاريخية بينهما تحكمها جدلية القوة والضعف ... الخ. 
ودور انجلترا .فى هذه الخصومة الاثليمية انها تدم السلاح والخبرة . فهل 
يمكنها أن تكتفى بذلك وهى الدولة الاستعمارية العريقة ؟ . هنا تاذ ممالجة 

الجزولى منحنى آخر ٠‏ لان انجلترا ليست دولة استممارية وكفى ٠‏ ولكنها 
غربية اضافة ومسيحية او يحكمها المسيحيون زيادة . ومعنى هذا أن 
السلاح والخبرة اللذين تقدمهما انجلترا لدولة اليونلان يصبحان بالنطق 


Et 


الايديولوجى سلاح المسيحية ف مواجهة الاسلام وخبرة الغرب فى مواجهة 
المسلمين ٠.‏ 

من هذه الزاوية يدخل الجزولى فى الجدال . انه اذا اردنا مزيدا من 
التوضيح يواجه انجلترا/اليوئان/الغرب/ ا لمسيحية » بالاسلام/الشرق/تركيا. 
وهذا ما يجعل منه “ حتى نثبت هنا خلاصة اخرى »› عدوا مطلقا . ويظهر ذلك 
من خلال البيان التالى : 

الاسلام > السيحية 

« الشرق ) سى ( الفرب ») 
ترکی) جس الیونان/انجاترا 


نصم مطلق < الجزولى > عدو مطلق 
(ب) الحدث والاثر النفسى : 

يلاحظ اننا آثرنا الاقتصار فى الصفحات السابقة على ما يمكن اعتباره 
جوانب تاريخية وايديولوجية فى تناول موضوع الحرب اليونانية/التركية من 
خلال شعر الجزولى . ومن غر اللائق٣كما‏ سنرى > أن نفهم ذلك بمعزل عن 
الاستجابة النفسية التى ولدت فى ذات الجزولى حالات بلاطنية متقلبة»وظهرت 
فی شسعره بدلالات مختلفة كما بسنلاحظ . 


اننا نرمى بهذا الى تحليل مستوى الذات ( الجزولى ) فى الاثر الأدبى 
الذى بين ايدينا ( الشعر ) . ومن غير ان نخفى على القارىء حرجنا من ولوج 
هذا العالم الباطنى وعجزنا عن الامساك بما يعتريه فى تقبله وغليانه .. الخ › 
الا انثا سنممل قدر الامكان على اظهار ما يحقق الغاية ولو بصورة نسبية ٠٠.‏ 


يتعرض الجزولى للحزب التركية ‏ البونانية فى اربع مقطوعات 
شعرية » وقد ذكرنا هذا من قبل » تمرحل طبيعة الصراع من جهة وتعين 
نتائجه فى كل مرحلة من جهة اخرى . ولاظهار هذا فى تجلياته العامة نقول ‏ 
ان الجولة الأولى من الحرب انتهت بهزيمة تركيا من جراء تحالف اليونائيين مع 
الانجليز . وانتهت الجولة الثانية بان تمكن الأتراك من صد العدوان اليونانى» 
فاستردوا ملا ضياع من أراضيهم وتغلبوا على هزيمتهم . ويبدو أن الجولة هذه؛ 
على الاقل فى تقدير الجزولى ٠‏ لم تكن نصرا بالمعنى الكامل »> وان يكن قد 
اظهرت الاثراك بمظهر النافنح عن الحق والكرأمة . أما الجولة الثالئة فانتهت 
بتغلب الاتراك وانتصارهم آلكامل » بل ووجدها ( مصطنى كمال ) فرصة 
مواتية للتوغل فى الأراضى البونائية للمظاردة خصومه وسحق أثرهم . 


to 


فالظاهر على هذا ان لزمن الحرب بداية وهاية »> وجرى تاريخها على 
امتداد ثلاث سنوات متتالیة ( ۱۹۱۹ ۱۹۲۱ س ۱۹۲۲ ) “ والطرف اليونانى 
الذى اعلنها فانتصر حصد الهزيمة » ما الطرف الذى جابهها فانهزم فقد ظنر 
بالنصر 3 هذا و الطرفان . فهل تمادلا فعلا؟ . 


ا ا الطرفين ال زاو لق قاری 
الذى بتمنطقان به فى المواجهة . وهذا يعنى ان رد العدوان اليونانى من طرف 
الاتراك ولو باجلائهم عن الأراضى التركية نفسها هو فى حد ذاته انتصار تركى. 
ولا يمکن آن يقال هذا عن ائهزام اليونانيين » لانهم حين جلوا عن الأرافى 
التركية بالقوة انهزموا > وحين ترأجعوا ف اراضيهم امام الزحف التركى تلفوا 
هزيمة اأخرى .. وهكذا . فكيف.تفاعل محمد الجزولى مع الأحداث ؟ . 


: س الهزيمة س الصدمة‎ ١ 


يضطرنا عنوان هذه الغثرة الى ربط الموضوع هنا بما سبق ذكره حول 
الالتزام الفکری وما پرتہط به ق وعی محمد الجزولی ٠‏ أو س پکلام آخر ‏ 

بمعنى النص/العدو امطلق . فهذا بالذات هو الذى يلون الحدث فى نفسه 
ويكبه تعب ه الظاهرى فى شنعوره وشمره على السواء . فاذا كاثت المجابهة 
التركية ‏ البونانية قد ابرزت كما ذكرنا هزيمة طرف وانتصار طرفب آخر » 
ولا كان الجزولى ملتزما فى قراره نفسه » لامتبارات سبق ذكرها > بمناصرة 
طرف ( ومعاداة طرف آخر ) » فمن حاصل هذا » وان يكن بصفة غير شرطية؛ 
ان يح الجزولى على نحو ظاهر بما احس به الأتراك > فهزيمة الجيش 
والتيادة والمنطق الاقليمى والدولة نفسها هنا تكتسى على المستوى الشخصى 
أبعاد هزيمة ذاتية م شعرية » تصيب الوجدان وتخالط النفس. . وقد ذكر 
الجزولى من شعره فى هذا ما اوحى للقارىء بهول الصدمة التى امبابت 
کیانه . 


تقد تلقى الجزولى خبر الهزيمة التركية »> رغم البعد الجغرافى »> 
بانغعال وتأثر » ولذلك كانت صدمنه حالة نفسية انفمالية وتأثرية » ونضيف أن 
ذلك هو الأثر الذى تولد عن تصادم واقعة ظرفية تتحكم فيها اعتبارات سياسية 
وعسكرية وميدانها هو المواجهة المباشرة ( الحرب ) » بحالة باطنية تستجيب 
لاوضاع الشعور تالور ومجالها هو الالتزام الفكرى ( الذات ) . ولهذا كان 
المعاول الموضوعى للهزيمة ف الواقع ف شک صدمة شعورية فى الفكر. ورغم 
تقلص يعني الاستجابة الشرطية فى هذه الحالة » الا ان الانكسار بدلالاته 
العامة واخد : خيب ومرارة وهوان . 


: الکر اة الحق‎ ۲٠ 
ينتقل الجزولى من حالة الى اخرى بائتقال الطرف المحارب الى يناصرة‎ 
من الهزيمة الى ما يمكن تسميته بالكرامة . وهذه كما ذكرنا وضعية شبيهة‎ 
بالنصر اذا ادخلنا فى الاعتبار ما حقق بها الجانب التركى على خصمه اليونائى›‎ 
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نعنی تمکنه من اجلائه عن اراضیه »› وهی فی نفس الوقت لا تمثل نصرا حقیقیا 
وتاما »> لان الجلاء > وان يكن بالقوة > حقق التوازن ( التعادل ) ولم يبلغ فى 
شاوه مع ذلك ما طمع فيه الجانب التركى بحكم النزاع الاقليمى على الارض 
ت أطماع ولو على سبيل احتلال أرض يونانية ترضى شهوة الثار وتقيم سلطة 


٠چ‎ 


لقد صدم الجزولى فى نفسه وأحبط هواه الناصر لارادة الأتراك كما 
لاحظنا فى نقطة اخرى . وما لم نقله أنه علل النفس فى ظروف الهزيمة - 
الصدمبة بنصر قريب ٠»‏ فلما تحتق على نحو ما ذكرنا ارضى نفسه ولكنه - وهذا 
هو الأهم س استرد توازنه الفكرى » لانه آمن بحق اغتصب قهرا » وبعودة 
الحق الى اهله عاد هو الى منطق تفكيره . فكأنما التأم كسر التاريخ فى وعيه 
بفعل ذلك . وهذ! يعنى أن الحالة النفسية التى اعثرت الجزولى انطوت على 
بعدین هامین : بعد معنوی بسببه انكشفت غمة ذاته » وبعد تاریخی استوی 
به تفكيره على مبدا الحق › وهذا بالخصوص »› حق خاص › لأنه يمزج فى الواقع 
بين كرامة نالها الأتراك بفعل عسبكرى وكرامة أخرى » شخصية › كانت من 
أثر ذلك الفعل العسكرى ف ذات الجزولى . وهنا أيضا يبدو لنا الحق الذاتى 
معطوفا على الكرامة الواقعية » فأثمر ذلك ٠‏ كما يمكن الاستخلاص › الارتياح 
والامتنان والرضی . 


: س الانتصار س الابتهاج‎ ٣ 


ولا دارت رحى الحرب للمرة الثالثة » خرج الجزولى عن طور الحق 
بجميع المعانى : استولت عليه شهوة الثار وحاد عن الاتزان والصواب »> فكانبا 
لم يقنع بالكرامة وانسباق مع تفكره على رغبة قوية فى التشفى . وقد سبق 
التول بان الاتراك تغلبوا على اليونانيين. بقيادة مصطفى كمال » وهى المرة 
الأول التى تمكنوا فيها من قهر عدوهم ٩‏ فغازوا بالانتصار وفلاضت اسارير 
شيخنا الجزولى تلقائيا بالابتهاج . 


فحالة الابتهاج هذه » فى واقع الأمر > يمكن اعتبارها حقا مضاعفا + كمنا 
يمكن اعتبار الانتصار التركى كرامة قومبة مضاعفة . ويبدو ان ما حتقه 
مصطفى كمال هنا بالقوة العسكرية ( التركية ) ٠‏ حققته » فى حالة شسيخنا 
الثوة المعنوية ل الذاتية . وربما كان الايمان فى الحالتين بعدالة القضبية 
التى وقعت الحرب من جلها هو الذئ يولد الشعور بالفخر والاعتزاز على 
هذا الصعيد وذاك . 


غير ان قولنا هذا لا يجب أن يفهم منه ان بهجة محمد الجزولى ليست 
اكثر من انتصار تركى ٠‏ فحقيقة الأمر تبين › خلافا لذلك ٠‏ ان النصر التركى 
يبقى فى جميع الأحوال نصرا للعزة البركية ولا شىء سوى ذلك »وان بهجة محمد 
تحوى حالات خاصة + متعددة »> يصعب الامساك بها كلها » ولكنها كما 
نعتقد ترتبط فى وعيه بجذر واحد يمثله التزامه الفكرى ويعبر عنه ٠.‏ وهذا فيه 


¥ 


كما راينا عدة أشياء متصلة متداخلة . وهى على هذا بهجة رجل يدين بالاسلام 
ويؤمن بالخلائة التركية ويفتخر بحضارة الشرق ... الح . 1 

على هذا النحو اذن يمكن القول اجمالا بان تفاع الجزولى مع الاحداث 
ونحن نجيب بهذا عن السؤال الذى طرحناه بمذا المعنى فى الصفحات 
السابقة ‏ استقر على اوضاع نفسية تامة بيناها » ولكنه انتقل أيضلا ( نقصد 
التفاعل ) فى مدار يمكن دعوته بالفضاء النغسى انتقالا لا يمكن ضبطه بقانون . 
قد نصفه كما حاولنا ذلك ولكن حصره يبدو صعبا أو هو عديم الجدوى » طالملا 
أن الحالات النفسية تتقلب فى مجرى تخترقه تيارات متضاربة لا تهدأ » وهو 
ما حدث فى حالة الجزولى بصورة واضحة . 


ومع تسليمنا بهذا لانه من خواص النفس وحالاتها » لا يجب ان نتفانل 
عن ذكر آلمحددات العامة التى سهلت » بما لها من اثر فى التحديد » بروز حالات 
نفسية لا متناهية . والمجال مع ذكر المحددات بتجاوز ما سميناه ( بالفضاء 
النفسى ) ليشمل الدواعى والدوآفع . 


من هذه الزاوية لا يمكن اعتبار الحرب التركية ‏ اليونائية سوى حادثة 
واقعية تاريخية رلكنها خارجية . لعلها الاثر الذى سهل عملية الول وحدى 
بالجزولى الى نظم الشعر ٠‏ ولكنها لم تكن بجميع مراحلها ولا نتائجها حاسمة 
بأی معنى فى « تكوين » نفسية الجزولى » أى ف تحويل ( وكذا تكييف ) وضعه 
الذاتى من طور المستقبل للخبر الى طول المنفمل به . 


ويعود بنا هذا بالذات الى ما ذكرناه حول الالتزام الفكرى . ولكى تتضح 
المعالجة اكثر نذكر ان المحددات التى نعنيها تنحل » من الناحية الشكلية »> الى 
ثلاثة مستويات ونقصد : المحدد السياسى ٠‏ المحدد الفكرى والمحدد الدينى . 
فهذه المحددات كما نعتقد لها أثر داخلى ٠‏ لانها سابثة عن فعل الحرب كما 
جرت فى الواقع ( بين الأتراك واليونانيين ) » وتحيلنا » فى نفس الوقت » على 
مراجع ثابتة ساهمت ف تكوين ذاتية الجزولى تكوينا جوهريا . ويمكن توضيح 
هذا بمثال معبر “ نرسمه ١‏ قبل ان نشرحه ) على النحو التالى : 


الجزولى < الحرب 


فقد استجاب الجزولى لفعل الحرب بوصننه متشيها للطرف التركى 
ومواليا لأهداغه وداعيا للتضا ن الآخذوى معه . وما كان بمتدوره ان يثف هذا 
الموقف لو لم يكن بينه وبين الأتراك أكثر من رابط يحتم ذلك أو يزكيه . قلنا 
بينه وبين الأتراك والواقع أننا نعنى بينه وبين مفاهيم واختيارات . فالطرف 


A 


التركى كما لا يخفى مفهومه الخلافة كمركز واختياره الاسلام كعقيدة وشعاره 
الوحدة تهدف قبل كل شىء . وفعل الحرب من هذه الزاوية » اى كما تصوره 
الجزولى ٠٠لا‏ يعنى بصورة ميكانيكية قيام دولة اليونان بالهجوم على دولة تركيا 
بدافع اقلیمی أو بغيره من الدوافع فقط ٠‏ بل يتعداه الى الهجوم على المفاهيم 
والاختيارات . 


واختصارا نقول : ان الحرب صلحت فى مثالنا لاستشارة كوامن الجزولى 
وتحريضها على الانفعال . ولهذا ظهر الانفعال بصورة مركبة : صورة برانية 
( الصدمة » الحق ٠‏ الابتهاج ) وصورة جوانية ( الخيبة والمرارة » الارتياح 
والامتنان » الزهو والتشفى ) : 


واقع الحرب الأحداث إتاريخها | الأثر النفسى| واقع الذات 
الهزية __| تركيا د البونان/انجلترا ___|1۹1۹_|الصدمة___الذيبة؛ المرارة 
الكرامة |انكسار اليونانيين 1 |الحق الارتياح » الامتنان 


الانتصار |انتصار الانراك علىاليونائيين 1۹۲١|‏ |الابتهاج |الزهو › التشفى ٠‏ 
ھی کمال 


(ج ) الاستعمار والتحرر : 


اتضح لنا فى الصفحات السابقة أن انجلترا تمثل الاستممار » وهى 
تساعد دولة اليونان بوصفها دولة استعمارية » غربية » مسيحية . فهل يكفى 
هذا للقول بان الأتراك قوم متحررون ؟ وهل خاضوا الحرب دناعا عن الأرض 
آم عن المقدسات أم عن وحدة المسلمين أم عن الاسلام فى حد ذاته ؟ ام عن ذلك 
کله ؟ . کما توضح لنا أيضا أن الجزولى جعل من نفسه نصبرا مطلقا وعدوا 
مطلقا فى نفس الوقت › فى الحالة الأولى للأتراك ولقضيتهم » وثى الحالة الثائية 
لانجلترا ولأهدافها . فهل يعنى هذا انه ناصر الحرية وناهض الاستعمار ؟ 

سنقدم عن هذا کله جوابا مکنا فی ثلاث صور : 
)١(‏ صورة الأتراك : 

يمكن للمرء بالرجوع الى شعر محمد الجزولى فى ( ذكريات من ربيع 


الحباة ) ان يستخرج صورة الاتراك _ بغض النظر عن حربهم مع اليونان 
بالاطوار المذكورة فى مكان آخر _ فى مواقف نوردها مرتبة على النحو التالى : 


حماة نصارى الشرق 
ضورة الآنراك اسود الحرب والصدم 
(تركيا) ‏ | شوك الا 

ضراغمة الاسام 


o 


فالجزولى كما يبدو من هذه المواقف يمجد الأتراك ويسبغ غ عليهم اوصافا 
تليق بمركزهم فى تصوره . وبفية شرح هذا نورد بعض اللاحظات : 


| س لقد ادعى اليونانيين “ كما ظن الجزولى » ان حربهم ضد الاتراك 
هى فىسبيل نصرة مسيحيى الشرق‌الخاضعين لارعاية العثمانية . وسناندتهم 
انجلترا فى ذلك » بل وظهرت هذه ف هذا الصدد وكانها تدعم اليونانيين لذا 
الفرض بالذات . وبقطع النظر عن صحة او خطا هذا الطرح » نقد فهم 
الجزولى طبيمة الحرب من الزاوية الدينية ايضا » فاتحم التاريخ الصليبى فى 
هذا الاطار واعتمده حجة للقول بتواجه اختيارين ودينين وحضارتين › ولكنه 
لم يضمل ذلك الا لتسفيه الادعاء اليونانى/الانجايزى ووصمه بالجور والعدوان» 
اعتقادا منه بان مسیحیی‌الشرق › رغم وجودهم فى ظل السلطة العثمائية » 
ظلوا على عهدهم فى موالاة حاميهم > وهم بذلك فى غنى عن أية وصاية خارجية. 
ولذلك فسبب الحرب من هذه الوجهة باطل ویبطل معه منطوق الادعاء ٤‏ لان 
الدولة العثمائية رغم طابمها الاسلامى تضمن للمسيحيين الشرقيين »> بوصفهم 
من أهل الكتاب » حق الوجود والميش » وتلك فضيلة . هذه هى الدلالة 
الاولى . 


۲ - انهزم الأتراك فى الجولة الأولى من الحرب كما بينا > ولكنهم تمادلوا 

مع خصمهم وانتصروا عليه ٤‏ ويعنينا من هذا أن الجزولى عندما تالم ( صدم ) 

لهزيمة الأتراك لمييأاس من قدرتهم على الانتصار. فايمانه المطاق بقدرتهم‌كان 

قوی من ملابسات حرب طارئة . ويعود هذا لاعتقاده الراسخ بأن قوما 

كالعثمانيين › يقومون بشؤون الخلانة وتجسد دولتهم مركزها > لا يمكن أن 

تنال منهم قوة اعدائهم » لأنهم اقوياء بايمبانهم . فقوة العقيدة هى القوة أو قوة 
الحق . وهذه هى الدلالة الثانية . 


۳ يتفرع عن هذا ان الأثراك لاأنهم يمثلون الاسلام تمثيلا زمنيا وفيهم 
الخلافة كما ذكرنا » فهم بحكم هذا وذاك حماة الاسلام وابطال قوته المعنوية 
اذا جاز القول . أنهم مسؤولون عنه بجميع المهانى : بنشره والاقناع به “ 
بالحفاظ عليه وحمايته » بالسهر على تطبيق شرائعه ... وهى لذلك مسبؤولية 
دينية كلية . وهذه هى الدلالة الثالثة . 


فصورة الأتراك ف نظر محمد الجزولى على هذا الاساس لا تبرز 
بمظاهر ها التامة الا فى ارتباط بالدلالات المحورية الثلاكث » نعنى : الفضيلة 
والقوة والمسۇولية . ويبدو لنا من خلال النصوص التى نعتمد عليها فى التحليل 
أن « اتحاد » ما يمكن تسبميته بدال الدين بمدلول الحرية هو الذى يؤلف بين 
الدلالات المحورية المذكورة . 


(ب) صورة مضطفى كمال اتاتورك : 
لا يذكر محمد الجزولى مصطفی كمالالا ىقصيدة واحدة خالد بها انتضار 


ا التی كونها منه . والواضح هنا ان الجزوا i‏ الانتصار الترکی 


0. 


بمصطفی كمال نفسه » دون ان يحمله هذا على التقليل من دور الاتراك فى بلوغه 
وهى عملية مغهومة للتاليف بين الفرد (الزعيم) والجماعة (الشعب)» ويحسن 
قبل أن نواصل التحليل ان نقدم جدولا بيانيا بذلك : 


صفوة قومه 
منقذ الأرطان 
صورة بطل الأتراك وحاقن للدماء 
«صطفی کمال قائد الجيش النركى 
محرر الشرق 
بطل خالد ٠۰‏ 


0 من هذا أن الجزولى احاط بمختلف الصور الممكذه ١‏ لتفريد » 
مصطفی كمال على هيئة زعيم ومنقذ وبطل وقائد ومحرر وخالد .. وللتحديد 
أكثر يمكن تقسيم هذه الصور الى ثلائة انواع : 


: س حسب الجنس‎ ١ 


ويوضع مصطفى كمال هنا كفرد صراحة أو ضمنيا ٤‏ فى علاقته بالأتراك 
كمجموعة بشرية . والنظر الى هذه العلاقة يتم من زوابتين : زاوية التخصيص 
بحیث یظهر مصطنی کمال‌کاسم علم٤مفرد»‏ له صفات مطلقة ورمزية نفس 
الوقت . مطلغة لانها ذاثية ولا يمكن مجانستها بصفات أخرى مفتر شة > ورمزية 
لأنها منتخبة وتتمتع بسلطة معنوية ٠‏ ومن طبيعة القول الرمزى فى هذا المجال 
اذا قمنا بتاويله ان يكون معناه غير مباشر(ه) . اما الزاوية الثائية فهى زاوية 
التعميم » لان الصغات المذكورة ما كان لها ان تظهر بالمعنى الذى حددناه الا فى 
نطاق يبرز وجودها فى نظر الجزولى » وهو نطاق المجموعة البشرية التركية 
نفسهلا 


۰ 


۲ س حسب الوطن : 

وهو هنا تركيا > لأن مصطفى كمال ليس زعيما للأتراك وحسبب ٠‏ ولكته 
منقذ تركيا أيضا . واذا طبقنا مفهوم المنقذ ف مثال الحرب التركية ‏ اليونانية 
التى سبق الحديث عنهاءأمكننا القول بان الانقاذ يمنى عودة الكرامة التركية 
الى مجدها وفوزها بالنصر المحقق على اعدائها . وهو ما يعنى فى هذا المثال 
أن الاسم العام آلفرد ١‏ مصطفى كمال ) تملاهى بصفاته وخصائصه باسم_العلم 
المكان ( ثركيا ) فى واقمه وحالاته . وعلى هذا يصبح بطل الاتراك بطلا تريا . 


۲ - حسب المنطقة الجغرافية : 


ونقصد الشرق بالمعنى العام . والراجح أن الجزولى وصف مصطفى كمال 
بمحرر الشرق اعتقادا منه بان تركيا نفسها هى مركزه .والانتساب الىهذه؛ 
بما أنها كذلك » يوجب الانتساب الى ما تمثله فى الوعى والشمور ٠‏ نعنى 
الخلانة والوحدة . 


٥۱ 


يظهر من هذا ان ( الأتراك ) و ( تركيا ) و ( الشرق ) تمثل درجاتق 
الاحالة . وأن مصطفى كمال كاسم مفرد وبطل تركى ومحرر الشرق تمثل 
درجات فى الترميز . وقد اراد الجزولى كما نمتقد أن يفهمنا أن استفراد الرمز 
بصفات خاصة يرتبط ( ولا يتطابق ) مع اطلاقية الاحالة بصغاتها العامة . 


(ج) صورة فرنسا : 


ذكرنا فرنسا من قبل عندما تكلمنا عن الحرب التركية ‏ اليونائية عرضا. 
وورودها فى شعر الجزولى الخاص بهذا الموضوع أتى فى سياق التنويه بموقف 
تحالفها مع الاتراك فى صراعهم ضد اليونائيين ومن ورائهم انجلترا كذلك . فهو 
يذكرها ٤‏ على هذا الأساس »› كطرف مناصر لقضية يناصرها هو بالذات . 
ومما یثیر الانتباه فی هذا الذکر أن الجزولی ‏ رغم ان فرنسا هی الت كانت 
تحتل المغرب فى هذا الوقت ‏ لا يهتم على أى نحو بالتعرف على « خلفيات » 
اقدام فرنسا على تحالنها مع الأتراك أو هو لا يقولها فى شبعره . ويذكر هذا 
انه عندما وقف ضد انجاترا فى مساندتها للبونانيين احتكم الى مخططاتها 
واهدافها فى الشرق وحاكم موقفها بناء على ذلك كما مز بنا E‏ 
مما ذكر ان الجزولى كان غافلا عن الرامى الفرئسية ف الشرق ايضا > او ات 
كان يجهل تاريخ المراع الانجليزى الفرنسى»وهو الذى امليطبيمة‌التحالفات 
ومنطتها » على السيطرة السياسية والاقتصادية فى الشرق ؟ 


قد لا يعنى الجواب عن هذا شسيثا كثيرا » لاننا سمنجد فى الصور التى 
تھا الجزولى عن فرنسا ما بيشي من الدلالات :: 


ربة العام 
الشعب الفرنسى معروف بالشمم 
نصرة الحق 
صورة جیشها حصن 
فرنسا فرنسا هى التى انقذت وحدة اءریكا ٭ 
ونحدت الكسيك 
اوجدت البونان من عدم 
والدة الأحرار ٠.٠١‏ 
.لقد اخترنا هذه الصور » وهناك غيرهلا »> من قصيدة واحدة انشاها 
الجزولى للتغنى باسترداد الأثراك لكرامتهم وللتعبير عن شعور الحق فى تفسه 
کما بینا من قبل . وهی تشتمل ۰ اذا صنفناها حسب الموضوع > على ثلاث 
قضایا کبری ٭ 


فرنسا ‏ الشمب الفرنسى _ الدور الحضارى الفرنسى . ويلاحظ ان 
لكل قضية خصيصة تميزها عن غيرها > ولكنه تميبز لا يقطع بين أسبباب 
التداخل بينها جميما . ذلك لان الدولة الفرنسية » شعبا ودورا وحضاارة ٠‏ 
هى التى تمثل » فى آخر الامر » محور القول ومضمونه ٠‏ 


o 


نتساعل : كيف تسينى للجزولى أن يؤلف بين الصور المذكورة وما الباعث 
على ذلك ؟ . قد يبدو من هذا السؤال اننا نقصد البحث عن مبرر خفى بغية 
الأيديولوجية ثلاثة مفاهيم اساسية اخضعت قوله الشمرى ( أو فعلت فيه ) 
بما لها من دلالات وايحاءات » نعنى مماهيم : العلم » الشجاعة › الدرية . 
ويبدو من خلال هذا ان الجزولى له فى ذهنه عن الدولة الفرنسية ( شيا 
ودورا وحضارة ) جملة من الصور المتراكبة » لم يبتدعها من مندياته بل 
اشاعتها هى بالذات عن أحوالها . 


وعلى هذا فالجزولى لا يمتدح فرنسا لاأنها ساندت الأتراك فقط بل ويعيد 
الحكم النهائى على ما ابتدعه 'الجزولى . والحق ان صاحبنا يضمر من الناحية 
صياغة مجدها التاریخی ویذکر به . ای انه یربط بین ایدیولوجیتها وتاریخها» 
ويجعل من هذا الربط مثالا للتضامن والمساندة وما شابه . ولهذا الأمر رأيناه 
يقول فى بيت من القصيدة : 
لله درك لو یسری نظامك ف 
كل المالك من عرب ومن عجم 


وهو بيت يحيانا على المطاق : دولة عالمة وشيعب شجاع ودور حر ء 
فهل يصح القول بان الجزولى كان نصرا مطلقا للأتراك ومتشيعا ( مطلقا ) 


للدولة الفرنسية ؟ . 
هوامش : 
(1) ذكريات من ربيع الحياة . مطبعة الامنية 1۹۷١‏ . الرباط . المغرب . 
L'eshace Litteraire, Gallimard 19155, Paris, r. 20 0‏ 


(۴) الحنين ے حن حنینا : صوت › لا سیما عن طرب أو حزن . حن هنينا اليه : اشتاق . 
تحان : اشتاق . استحن الشوق فلانا : استطربه . الحنان : من يحن الى الثىء . حن حنة 
وحنانا عليه : مطف وشفق وترحم فهو حنون . تحنن عليه : ترحم . الحنان : الرهمة . 


() نعدمد فى هذا على التفريق الذی ميز به ODOR‏ ۰ بین النص 

المكتوب والنطوق 
(ه) أنظر + ,1978 Symfolisme et interpetation L. TODOROV. ed. Seuil‏ 
Paris, p. 18.‏ 
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عندما اصطدمت بالرجل الذى حدثتكم عنه فى قصة سابقة ( ولدت 
وفرحت بها منذ ثلاث سنوات ثم ماثت ولم امت ) كان ذلك يغرض على 
ان اقبله واهرب منه فی آن . 

حدث ذلك فجاة . اصطدمت به وقد ظننت انى لن القاه اذ غادرت 
. الأماكن والازمنة وكل معطيات علاقتنا السابقة . 

لست ادری اذا کان احدکم یذکره . اتمنی أن تکونوا نسیتموه 
مظما فعلت او مثلما ظننت انی فعلت عندما اقفلت ذاكرتى ذات مساء 


of 


E MASE E EE A 

ن احدثکم عنه لانه استطاع وعلی نحو لم أتوقعه أن يهود ویصطدم 
e‏ 

اصلابنى الحادث بصداع » فتناولت حبة من مشبتقات الاسبرين 
وطلبت منه تاجیل هذا اللقاء ريثما يكون تاثر الحبة الوهمی 3 قد سری فی 
دمائی ٤‏ وی لحظة استراحتی الأولى كان واخ بعیوس ثم ابتسم بعد 
ان تقدم النادل وصب لنا كاسين مثلجين . قال لى : لا تحتسى الكاس 
مع الاسبرين . سسوف يضرك . وكانت تلك عادته فى بدء حديث ودى 
ينتهى نهاية متوقعة نتجاهل بها اشباحا تشاركنا ابة خلوة . 

اخبرته بالطبع عن حالة « شمس » فظل يستمع بملل ممتاد تخترقه 
رشفلات الكأس > اشعال واطفاء سيجارة » تنهد > نحنحة » سعال . 

اغاظنى انه لا يود ان يستمع مع ان الاأمر على غاية الأهمية › فلم 
يحدث انى استطمت مراقبة نفسى وأنا الد مثلما قدرت أن أفعل وانا 
أرقت شمس تشد على یدی » تعض اصابعی ۰ تضغط شفتیها وصراځ 
الطبيب يحرضها بلذة أن تشد وتشد وكأنها مصابة بانسداد فى مصرانها 
لقا 

دی ا ان 27 دی 5 ن 'افملى 
وكأنك تتفوطين . كانت مساعدته قد أبعدت فخذيها ورفعتهما الى 
حلقتين من الحديد ثبتتا فوق عمودين ارتفعا من جانبى السرير عند 
طرفيه الأسفلين . 

بطنها تلة من اللحم الناصع . فخذاها منفرجان . حملت الممرضة 
شىفرة حلاقة وجزت الشعيرات النبقية ... الدماء ماتزال تتساقط وتلة 
اللحم تنتفخ وتتكوم . وجه شہس يستحضر وجه جدتی ۰ فاجاتها ذات 
يوم بالمرحاض تكز على اسانها ووجهها عروق من الدم . .غرفة الولادة 
تنتظر رائحة التا 2 يكف تتلقى أبرة آنبوب السائل المفذى 
العلقة فى مشجب اعلى السرير > يدها تثرنح . الطبيب يطلب مى ان 
أمسبك يدها . اشدها الى الممود الحديدى “ تصبح فى وضع تعذيبى . 
قال لى ذلك الرجل الذى حدثتكم عنه فى قصة سابقة . ثم جلس الآن 
امامی ف المقهی یحتسی کاسه بهدوء » قال ان عذابه یفوق عذابی وعذاب 
هايا وة ق شيب خددى واعبمح هنبا بات عدرل 
نفسه . يداه معصبوبتان الى ساقيه ومن خصره يلتف الحبل ويشد على 
القضيب النتصب فوق قاعدة فى زاوية .. 
الغرفة : 


ضحك . ألا قلت غرفة وهو صحح لى er e‏ 
المعتقل البها بعد > درجات ترابية تتجآوز الثة . مازال يتذكر اكان لكنه 
لا يجرۋ علی تأکيده؛يترك مساحة للاختبناء والتراجع .قال لا لکنی اکدت له 
انه خائف کاکثر الرجال لا يجب البوح ولا الامترات خب ایفسا ان 
یصغفی لبوحی ولا لنشره اخباری عن شمس مع أ ان اکتشہ ایی غریب ومٹر' 
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غرفتى ناصعة . الى لذيذ . بعله قليل اصبح املا . لا . لم يكن الامر على هذا 
النحو . سأقول : غرفتى ناصعة المى . لا . ليس الما . كان احساسا 
لذيذا يلتف من اسفل الظهر ويطوق للخاصرتين . كحركة فلا منكو ؟ ريما . 
كلحظة غياب ونحن معا فوق سطح البيت الصيفى ؟ ريبما الم أناديه 
واحبه وأجذبه وآغیب . أغفو قليلا ويوقظنى : يا على . یا على قولی 
یا على . فأقشول ولا اقول .لم ار دما ولا سیلانا ولا خرقشة ٠‏ سميكة 
تصنعها عمتى بين فخذى ولا عرقا يتزحلق . لم ار لحمى تحت ضوء 
غرفة المملياات الساطع .لمار اطراف ثوبی تنكمش بين المرق 
وبقع الدم . الرجل الذى حدثتكم عنه فى قصتى السابقة وارغب الآن ان 
يسمعنى رأى تلك البقعة ٠‏ 

حرج فى نوبته الصباحية يكنس باحة الزنزانة . كان الغريب الذى 
جازوا به فى الأمس يتكوم فى الحفرة . كانت الحفرة بركة من الدم . کان 
العيد . الغريب صار خروفا وراثحة الدم نتنة ٠‏ ذبحوه وشربوا نخبه 
وقالوا للرجل الذى فاجأنى وفاجا قصتی : ادفنه ۰ لا ادری اذا کان 
استطاع أن يتردد لحظة . دفنه وتف وبکی ثم جسرح شریان رسغه 
فى صباح اليوم التالى فنضربوه وقالوا له يا عكروت لن تموت هكذا براحة . 
قال لى : انتن النسوة س لم يقلما هكذا فصحة ‏ تتدلعن وتبالفن ٠‏ 
الواحدة منكن تزحلق الولد وكأنها « تتبول » ثم ابتسم وقال لى فى وقت 
"خر وكنا وحيدين ٠‏ انت مخنلفة . رأيتك تعضين يدى وتتالين بكبرياء . 


عضضت يده . حبست صرخځتی بین نظطراته وسیجارنه ونآففه 
المكتوم چ لا أعلم کیف کان یشعر وماذا یرید . بعد ذلك خمنت انه تمنی ان 
ينتهى الأمر بسرعة فيطمئن على ويفرح ثم يمضى الى المقهى . 

حدث ذلك تماما و « شمس » تخبرنی أن ١‏ رااجی » يرقب ولادت ھا 
لعاملة الهاتف فى فندقه ويندم . 

الرجل الذى حدثتكم عنه فى تصتى السابتة وجاء الآن لكى يفسد على 
هذه القصة لا أتدر أن ابعده . كأن الامر مؤامرة أدبرها لنفنسى . اقول 
یا بنت اعتذری وابتعدی فأخجل . أقول يا بنت اثقلى وتجاهلى فلا أقدر 
یجرجر لسانی فأحكى عن شمس وعنى وعن الطبيب وانا أعلم آنه يجلس 
الآن أمامی ف المقھى يتأفف ويتآهب ليقتتص لحظة صمت . أقول الطبيب 
كان تقصد برذاذ الدم وائبثاق رأس لجنين . صوته يتهدج وحملانسه 
يعيد صدى حماس متفرجى اللاعب الرياضية . 

يضحك الرجل تنلذذ ذاکرته برسم ما حدث وما حدث پېعدئی عنه : 
شمس ليست جثة والطبیب تکبر یداه.ففازاه ملوثان .صوته یرتجف .شدی 
يا ابنتى . الاضاءة ساطعة . فخذا شمس ينتصبان الى الاعلى . المرضة 
تربت على بطنها تضغط الانتفاخ الى الاسفل . ساعدينى يا ابنتى . 
ساعدیه یا شمس . ساساعده ا : یا علی قلت یا على ودخلت فی عینی › 
رأيت أشباحا بالبياض ولونت وجوه اللائكة اأمسك بفخذى بابا نويل 
a‏ 
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بجسارة . قوس الحديد سيساعد الطبيب على انتشال الجنين . انظشرى 
ها هی راسه . قولی لها ان تساعدنا . تساعد ابنها ٤‏ تساعد نفسها . 
ساعدیه یا شمس ساعدی ابنك » لکنها تبتلعه . 


قلت للرجل الذى امسك بيدى الان فى المقهى وشد علىاصابعى وقدم 
لى کاس الماء وابتلع غيظه بحنان معلن + شمس تبتلع جنينها ولكن الطبيب 
يصطاده بقوس الحديد . ملقط هلالى يلج طيات اللحم الطرى ويقبض‌على 
a‏ 
الطبيب على ساقيه ويدلى راسه . ازرق . ازرق . بلا صوت وبلا حركة 
شمس تصرح : ميت ؟ اخاف أن يموت › الغفرفة تتشظى بالبكاء . لا . لم 
يكن الأمر على هذا النحو . كنت عند جانب السرير أعانق شيمس 
والممرضة تلتقط الجنين وتسرع به الى انبوب الاكسجين والطبيب يضربه 
على فخذیه وفوق مؤخرته یأمره أن يحیا . 

كنت قرب شمس وانتظر صرخة الصغير : يا حى يا قيوم . الله لا اله . 
الا هو الحى التيوم لا تاخذه سنة ولا نوم . يعلم ما بين أيديهم .. يهلم 
يا شمس يعلم . وانا ايضا اعلم . وذاك الذى يجلس على المائدة 
امجاورة ويراقبنا يعلم وانت الذى اروى لك كل هذا ولا اعرفك تعلم . 
والرجل الذى يتتحم على الخلوة ويبتسم بمرارة يعلم وأنا أسستمع لنفسى 
اللحظة واحاول ان أنهى هذه القصة بأسرع وقت . اقول له : ساعدنى 
فيقول : أعيدى كتابتها . يجلس فى المتهى الان بهدوء وبكسل ويقول : 
اعیدی کتابتھا وشمس انجبت وآنا انجبت ولم نعد کتابتها . لن أعید كتابتهلا . 
اخاف ان أحذف کل وجودی وأغلق الابواب وتنتهی شمس والجنین وابکی 
وأصرخ واتقول ليس الاأمر على هذا النحو والجملة ليست مقيدة والرجل 
الذى يجلس أمامى ف المقهى ويقتحم كل الاحرف والأوراق يجذب القسام 
نحو ویکتب . 

يبعدنى الآن يبعدنى . اصرح قبل ان اتلاشى : غرفة العمليات 
ساهرة والطبيب ساعدتا ولم يساعدنا . الجنين صرح وبهد نصف ساعة 
آخرجت الممرضة من بين فخذينلا ثعابين من المصارين والدماء وأكياس الأغشية 
والمخاط وسيول الدم » بطننا هوت وأفخاذنا اتسدلت . 
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ضربه . لکمه . دخلت قبضبته اسفل بطنه . قال لی : شتمنى الأول . 
ضربنى الثانى . افترسنى الثالث . قل ولا اقل . فاذا اقول . ابتلعت 
ايامى والسكلام . ظللت ثلاثة ايام . أربعة . خمسبة .. ثم بملقط الحديد 
اخرجوا لسانی » رايت فوته كل المناوين والاسماء . 

'الرجل الذى حدثتكم عنه فى قصتى السابقة ومازال يجلس امامى 
فى المقهى يصمت ف وجهى الآن . بضع النادل امامنا كأاسين جديدين 
ويبتهد . 
¥ أثر بيننلا للشجار وللدماء هادئان حد الرکود ٤»‏ نعس يداعب اجفانه . 
وسنقوم بعد قليسل ونرتحل الى الخلوة . 

ثلتهى ولا تنتهى القصة وقد فشلت فى كتابتها وساحاول ان افل. 
فيما بعد ۰ 
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برهان شاوی 
( العراق ) 
۱ خوف : 
ما لهذا اللسان .. 
يلتویى ٠.٠.‏ 
ما الهتذى. الخروفة :١‏ 
تنطفی فی فمی . 


ايها الطاغية .. 
قل لنا من لسانك شيا .. 
( لك العافية ) 

يا لسانى الحزين .. 
بح بارتعماشس الشفاه . 
بح باصفرار الوجوه المهين .. 
بح بارتعاش المناصل .. 
نوفا 

على الجسد المستكين 
خوف انقطاع المعيشة .. 

خوف الزملان 

بح بالحقيقة يوما .. 
بح بالحقيقة .. 

بضع ثوان 
تری ۰. 

انتدت لسانی 


باد ثلاث قصائد من مجموعة « مراثى الطوطم » التى سمتصدر قريبا للشاعر العراقى 
برهان شاوۍ 


ON 


۲ - مرئية المساشق : 


هل انا ماشق .. 

ی 
هل انا المتوسد جنح الفراشة .. 
أم الأرض .. 


والبراری بکفی تطسیر 
يا لخوق .. 

من النفس ... 
انی بها .. 
من وساوسها استتجير 


لماذا أرى وجهك الحلو .. 
فى الكتب المشتراة .. 
وفى الأورجه الناحلة 
لماذا أرى وجهك .. 
فى عيون الطيور .. 
واشرعة السفن الراحلة 
ماذا أرى وجمك .. 
فى الموانى البعيدة .. 
والدن القاحلة 
اذا ارى وجهك فى مرايا المرايا .. 
مرايا الحجسر 
لماذا اأرى وجهمك .. 
فى اخضرار الشجررات .. 
فى قطرات المطر 
مانا .. 
لاذا 


امورة اليا الةو اوران 


حرم امہ 


ده احمد محمد الږدوی 
جامعة ميدقریى س نيجريا 


فی دجی مطبق ویوم دجوچجی وليل مقفقف مقرور 
ولدت ثورة البلاد على اح حنان كوخ وق ذراعى فر 
عوذوا طفلها وصونو فتاها بجديد من الرقى أو اثر 
وى هلم اسمعوا اللائك يعزفون م بميلاده نشدد السرور 
باركوا الطفل فى القلوب وصلوا فى المحاريب للعلى الكير 
ومشى فى الصبا قسيم المحيا هيئت نفسه لكبرى الأور 
واغتدى زاهد الشباب وصوف «م» بنى قومه ومصباح نور 


التجانی يوسف بشړ 
| س الصوت : 


فنال الشاعر السودانى فرح ودتكتوك امتوفى ١).٠ه‏ فى قصسيدة 
منسوبة اليه » نظمها قبل ظهور المهدیى السودانی التوفنی ۱۳۰۲ ھ ‏ 
pAAo‏ . 

م 


فلقمة من طعملمم البر تشبعنى وجرعة من قليل الماء تروينى 
وقطعة من قليل الثوب تسترنى ان‌مت‌تکفننی او عشت‌تکسینی(۱) 


فقدم القسمات المميزة لامسلم النموذجى الزاهد فى الدنيا › المكتفى من 
كل ماديات الحياة بما هو ضرورى الى أقصى حد » لا يأكل الا قليسلا 
من الطعام الخشن ؛ ثم لا يشبع » ولا يشرب الا قليلا من الماء ثم لا يروى» 
ولا يرتدى من الثباب الرخبصة او الأسمال البالية الا ما يستر العسورة »> 
وبصلح لتكفينه ان حان اجله » ثم يمضى الشاعر ليقدم لنا مميزات هذا 
الزهد الثالى العارف » حسب تصور تلك البيئة : 
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ياواقغنا عن-د أبواب السلاطين ارفق بنفسبك من هم وتحزين 
واستفن بالله من دنيا الملوك كما م استغنى للملوك بدنياهم عن الدين 
ولا تصاحب غنياتستعز به وكن عفيفا وراع حرمة الدين 
واعلم بان الذى ترجو شنامته ٠‏ من البرية مسسكين بن مسكين 
الدين كنز لافناءله والمال عارية والله يمدينى«؟» 


هذا الزاهد فى اللذات الحسية يناى بنفسه عن أن يتلوث بالتذلل 
لأصحاب السلطان والجاه والمال » يستعصم بالرازق الباتى عن كل كائن 
فان » ويسبتغنى بالأصل عما سواه » ولعل الشيخ فرح يعنى بهذا الموقف 
الصلب من اصحاب السلطان الجائرين » وكانزى الأموال > ما سبق أن 
قاله سغيان الثورى حين ساله أبو جعفر المنصور « لم لا تاتنا » فأجابه سيفيان 
قائلا : « الله نهانا عنكم » ولا تركنوا الى الذين ظاموا فتمسكم النار » »› 
« وكان يقول : اذا رايتم العالم يلوذ بباب السلطان فاعلموا ائه لس ٠‏ 
اذا ر اتوه تلود جاب الاش اء خاعوا له ما ا وكا ميان الور 
كثير الحط على المنصور لظلمه » فهم به واراد قتله » فما أمهل الله > وقنال 
احمد بن حنبل لا یتقدم سفیان فی قلبی آحد «(۴) . 


يرتبط هذا الزهد بانكسار النفس والتواضع لله » ولكن يكمن فى داخله 
تعال مطلق على العالم المادى من حوله ٤‏ فى أرفع صوره واقواها 
« السلطان والمال » كما يتسامى على نوازع الجسد ويكبت جموح الشهوات 
فى النفس ٠‏ ويانف من الدنايا . 


ان صورة هذا الزهد التى قدمها الشيخ فرح » تتلاعم مع صورة 
الحاج القادم الى السودان » من غرب افريقية > فى طريق ذهابه الى بيت الله 
الحرام > أو فى طريق عودته › ما يسميه بعض الكتاب « الحاج التكرورى » 
وهو مجاهد مهاجر فی سبیل الله متتشف > کل ثروته من زاد الدنينا هى : 
خرقة من ملابس خشنة وبالية يأتزر بهلا» وعصا يتوكأ عليها » ومسببحة 
تتدلی من عنقه » وجراب من جلد شاة يحتوى على القرآن أو جزء منه مكتوب 
بالخط المغربى »> ومعمه لوح من الخشب ودوااة «()» وكان اولئك الحاج 
ياتون ويعودون » وتستغرق رحلة الحج هذه شهورا أو سنوات ٠»‏ بالئسيبة 
لمال ذاك الحاج المجاهد » الذى يقطع المسافة كلها ماشيا على قدميه » 
يعبر الفابة المهولة والصحراء الموحشة »› حتى يصل أو يموت فى سسبيل 
الله شهيدا » وكان معظم اولئك الحاج من صفوة العلماء » ااذ يحدشنا بركها 
ردت فى القرن التاسع عشر الميلادى أن هؤلاء الحاج الافارقة فقهاء » ما مروا 
بمكان فى افريقية وبلاد العرب الا ووجدت «الأهالى» يقبلون على التمائم‌التى 
يكتبها « الحاج التكرورى » لأنها اطهر فى نظرهم وأقدس مما يكتبه سائر 
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الحاج(ه» الحاج المتقشف الزاهد يمتساز بثروة معنوية ومعرفة ويختص 
بصلاح بين يؤمن الناس فى نفعه ويقرون بالفضل وما يزالون . 

هذا الحاج الضارب فى الأرض ٠»‏ المعتمد على ما يرزقه الله من « لقمسة 
او جرعة » المتوكل عليه > وهو نموذج على التمسك بالهدف النبيل » 
والاصرار على بلوغ العلا » انما يتطابق ف ملامحه العامة مع الزاهد الذى 
صوره الشيخ فرح وكلا النموذجين التكاملين المتجانسين قوى‌الاأواصر يصوره 
المهدى الدنقلاوى السودانى محمد احمد مبد الله فى القرن التاسع عشر 
الميلادى كما وصفه من رآه : « يليس المرقعة مثل سائر دراويشه »> طويل 
القامة اسمر اللون بخضرة »> مستدير اللحية » اسنانه كاللؤلؤ وثى الفك الأعلى 
« فلجة » بين الأسبنان » كان ذا صورة جميلة بين السود من أمثاله ٤‏ وکان 
يتعمم على قلنسوة من نوع ما يتعمم عليه اهل مكة ؛ وعمامته كبيرة منفرجة 
من الامام » يرسل عزبة منها حتى تصل الى سرته » ويضع على منكبيه رداء 
من الین © وئس تال ممست ةي الو دان ركان لسو متا 
بالاعراب والضعفاء » ويطلق عليها اسم « الشقيانة » اى نعل 'الشقاء ؛ فابدل 
هذا الاسم باسم « السمعيدانة » اى نعل السمداء »> ويحمل على الدوام فى 
يده اليسرى سيفا يسمى سيف النصر “ ويتوكا على هرواة طويلة«1» وتتدلى 


صورة المهدى تتطابق مع صورة الحاج التكرورى وصورة الزاهد الذى 
لا يقف عند أبواب السلاطين بمسبحته وعصاه وحذائه الذى اشتهر بارتدائه 
ضعفاء السودان »› وبجلبابه المرقع ء الذى هو ثبارة المتصوفة وزى 
الدراويش من الزهاد النقطعين عن الدئيا » وقد الف المهدى هذه الصورة 
قبل أن يجهر بالدعوة ويقود الكفاح المسلح ضد الكفلار المنحرفين . « المهمدى 
خرج سائحا الى بلاد الغرب « غرب السودان » مع رجاله وعليهم لباس 
الدراويش وهو الجبة المرقعة والسبحة واالعكاز « العصا » وجمل يث 
دعوته«۷» اضف الى هذه الأدوات « ابريق الفخار » . 


ينطوى هذا المظهر المتواضع البسيط على مضمون عميق » الا وهو 
ان هؤلاء القوم » وعلى راسهم محمد أحمد المهدى نفسه ٤‏ فقراء فلا 
وحقيقة » فلا عجب ان راينا الجثرال عكس الانجليزى الذى قاد جيشما توامه 
نحو ستة وثلاثون الفا لاخماد الثورة الاسلامية » قد كتب منشورا 
لعن فيه المهدى واصحابه وهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور » بعد مقدمة 
فى صدر المنشور المرسل الى المهدى قال فيها . « نحن ١‏ الذين ) ان نزلت 
السماء ثبتنلاها باسنة السيوف » وان نزلت الأرض قلنا لها قفى ( بالجزم )» 
ثم قال للمهدی یا ایا الذی .. اصبحت تسوق الجيوش بأزمتها بعد 
ما كنت ( فقيرا ) وقد نسيت ما كنت فيه انت واصحابك من الجوع ( والعرى) 
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وكيف رضيت ان تحاربنى وانت ضميف الحال » وفقير المال « كذا » وقليسل 
الرجال«۸» . 


اى أنهم لا يصطنعون الفقر ويدعونه › بل هو وااققسع يعيشونه » ولون 
من الوان الحياة يمارسونه من( جوع وعرى »› وفقر وضعف حال» يرتدون 
الجبة المرقعة والمسبحة المتخذة من نوى الأهليلج » فتقترن الحقيقة وهى الفقر 
بموقف اخلاقى وهو الزهد فى الدنيا » وهم يفخرون بذلك > ولا ينكرون تعلق 
بالآخرة وانقطاعهم للعبادة » يتقول أحد من عرفوا المهدى وأمبحابه 
قبل الجهاد + «هاجرنا للمهدی ۰ وکنت رايته واعتغدته «کذا» حینما کان یزور 
( رفاعة ) .. ومعه تلاميذه نائرو الوجوه «!» نظيفو الثياب › منظمو الأذكارء 
وكثيرا ما كنا ونحن طالبو علم نؤدى معه صلاة المفرب › لنسمع قراءة 
الخشوع منه › وقو قرا سورة « القارعة » مره فى الركمة الاولى فحينما قرأ 
« يوم يكون النلاس كالفراش البثوث » صعق وخر مفشيا عليه ٠‏ 
فتفدم غيره من ( جيرانه ) وأتم الصلاة بالناس وانلا منهم ٤‏ فلم يصح حتى 
بارحناهم«4» دلالة على الورع الذى يتبدى فى سمو روحى وشفافية لطيفة > 
من شدة التقوى وقوة الايمان . 


ان المهدى الذى اختار الزهد فى الدنيا » ينتمى الى عائلة فقيرة تميس 
كما يعيش فقراء اهل السودان فى القرن التاسع عشر الميلادى وقد الجاها 
عسر المميشة الى الهجرة » من شمال السودان الى وسطه كما عمل 
الممدى حطابا » يحمل الحطب على كتفه من الغابة الى السوق ٠‏ « كما 
كان النبى يحمل الحطب لاصحابه فى اسغاره » ويحمل اللبنات عند البثاء » 
كذلك اتخذ محمد احمد المهدى هذه السيرة نبراسا فى حياته “ وقد كان 
وهو فى مدرسة ١‏ محمد شريف » يحتطب ٠»‏ وينظف › ويعمل كل ما يأنف 
غیره أن يقوم بعمله » وکان شیخه وزملاژه يعجبون من ذلك الفتى الذى 
انقرد بخصال غريبة(«.٠»‏ 1 


والتزم هذا بعد الثورة اذ كان فى الهجرات › وتنقلات جيش المجاهدين 
« الانصار » يمشى على قدميه › يحمل على کتفه اما طغلا رضيما واما 
شيخا هرما«١1»‏ وحافظ على سبرته الاولى فى الزهد والتواضع والاثرة . 


وقد عرف المجتمع ‏ يومئذ ‏ الظلم وسوء الحال “ واكتوى 
بسياسة البطش والارهاب › والضرائب الباهظة التى تفرض على 
الفقراء من امثال محمد احمد الممدی « ياتى جابى الفرائب الى الرجل “ 
فيعتذر عن دفع الضريبة » وهى خمسمائة قرش › بعجزه وضيق ذات 
يده :. فيضرب خمسمائه سوط على الاقل ويزج نى السجن ٬ويعذب‏ بان 
يطرح ( الى ) الارض على وجهه » وتدق اريعة اوتاد وتربط كل من يديه 
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ورجليه الى وتد منها » وكانوا يددونهم بفعل القبيح وبسالة الدهر ¢ وهی ان 
يؤخذ هر ويدخل ى سراويل الرجل » بعد ان تفل يداه ويترك فی داخل 
السراويل او يدفع الضريبة«۲٠»‏ وامعانا فى امتهان كرامة الانسبان واذلال 
الفقير المستضعف » وكان المهدى احد هؤلاء الفتراء حتى مات « ولم 
يملك من الدنيا الا مسبحته وسيفه(۴٠»‏ وهما رمزان لوظيفته فى الحياة : 
العبادة والچهاد .. 


والى جانب وحشية الحكم التركى » وسيومه الفقراء العذاب » فقد 
جاء الاتراك س الذين حكموا السودان باسم الاسلام س بالاوربيين ولا 
سيما الأنجايز »> ومكنو! لهم » ومنحوهم المناصب المهمة فى الدولة » بل 
سمحوا لهم بالتبشير وسط المسلمين » كما سمحوا بتجارة الرقيق » بان كانت 
الحملات العسكرية المدججة بالسلاح النارى تفر على المواطنين الامنين 
المسالين فى الغاب والقرى ٠‏ وتأسرهم وتسوقهم مقيدين كتطعان البهائم » 
حيث يباعون فى الأسواق أو يصدرون مع الماج وريش النعام والذهب 
وکثير منهم مسلمون . 

كما اشاعوا الفساد والرذيلة والاستبداد وروجوا لها » وهذا كله 
هو كفر صريح وانحراف بين عن الحق فى راى االهدى » فلما شبت الثورة › 
وخرج الناس افواجا يجاهدون › كانت الغاية النبيلة هى الشهادة اولا . 


« أهل القتيل يقيمون الافراح ويجىء الناس لتهنئتهم بنوز ميتهم فوزا 
عظيما » ويشربون المرطبات ٠‏ ياكلون الحلوى ٤‏ وهم يقراون «ولا تحسبون» 
وکان اهل الشهید یکرمون ویبجلون »› والناس تنسبهم اليه كلما رأوهم١)‏ ۱» 
وشاع بين الناس عادة ان يكتبوا اتوال المهدى وتعليتها على اعناقهم » 
حتى اذا قتل احدهم لقى الله بها وكئړون تركوا اموالهم ووهبوها 
لبيت المال » اشتراء للمثودة واستعلاء فى درجات الاخرة«١٠٠»‏ فان كان 
امجاهدون الأنصار ولا سيما الفقراء قد وجدوا فى الثورة نصيرا لهم؛ ووسيلة 
لرفع الظلم عن كاهلهم وكفاحا مقدسا لاعلاء كلمة الله » ومن شعاراتهم 
فى « سان الله » « الدين منصور » فان الزهد فى الدنيا الفانية » والاعراض 
عن اللذات الحسبة » انعمكس من المهدى وانصاره لابسى الجلابيب 
المرقعة »› على الأغنياء أنفسهم الذين تركوا اموالهم أو وهبوها وهاجروا 
وجاهدوا ٤‏ يرجون حسن :الثو اب ومرضاة الاد اا نجده ف صيغة 
« البيعة » تى لابد من أن يرددها جهرا كل من يريد الائتماء الى الائنصار 
امجاهدين » من الرجال والنساء » اى مبايعة المهدى » فيقولون وراءه 
« باسم. الله الرحمن الرحيم. + بايعنا الله ورسوله ٠‏ وبايعناك على توحيد 
الله » لا نشرك به شیا › ولا نسرق ولا نزنی ۰ ولا ناتی پبهتان › ولا 
( نعصاك ) فى معروف » . 
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بايعناك على ترك الدنينا للآخرة ٤ء‏ ولا تفر من الجهاد « أى الثبات 
والزهد فى الدنيا » . 


المصدى 


هذه الحقيقة التاريخية » كما تنبدى ق النسيج التاريخى الموثق »> 
وليس الشمر وماذا يقول الشعر › أو ماذا بقى لاشعر ان يقوله ويعبر 
عنه ٠‏ فان كان الواقع هسو القمر > فمن الممكن ان يصي الشعر هالة 
تحيط بالقمر او اشمة نتخيل انها آتية منبعثة منه ! يقول الشاعر محمد 
عمر البنا شساعر الثورة الأول : 


الختزْب ”نير بواللقتاء فسات 
والفقر كل الفخر بيع النفس 
ان الجهاد نضاللة مرضية 
قد حاز هذا الافتخار جمميه 
قوم اذا حمى الوطيس رايتهم 
ولباس-هم سرد الحديد وباسهم 
يا سيدا وسع الانام بحلمه 
نانهض الى الخرطوم فان بسوحه 
نبذوا الشريعة من وراء ظهورهم 
الله اكجر أن يدوم صسنيعهم 


والوت ف شان الاله حياة 
لله الملى واجرها . الجنات 
شهدت بمحكم أمرها الآيات 
صسحب الامام السادة القادات 
شم الجبال وللضعيف حمساة 
شهدت به يوم اللقاء الفارات 
واسستمطرتهم بالمدی برکات 
اهل الفواية والمفاسد باتوا 
هذا وانتم للانام رعاة ٠ »1١(‏ 


نسبهم الى الصبر والبسالة فى ملاقاة العدو الكافر ووصفهم بالحرص 
على الشهادة « الوت فى شان الله » الذى هو حياة » مشرا هنا الى 
الاية الكريمة عن ان الشهداء « أحياء عند ربهم يرزقون » سورة ال 
عمران ٠٦۹‏ . ويتضمن البيت الثانى اية بيع النفس لله « مما نجده فى 
قوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم 
الجنة » سورة التوبة ١١١‏ » وكلها صفات استمدها من الةرآن 
وراها متمثلة فى صحب الامام الممدى ثم ياتى الاداء الشعرى فى لحات 
فنية ليصور القثال « حمى الوطيس » « شىم الجبال » « لبلاسهم سرد 
الحديد»«وسع الامام بحلمه»من التراكيب المستمدة منہعجم الشعر العربى 
فى وصف المعارك' والرجال » ثم تباتى النظلة بالتجريص على فتح الخرطوم 
الكافرة المنحرفة »› فكانه يعضد بالشعر > ماسبق أن تفرر وصار هدفا لا 
مناص من تحتيقه . وانه ليسترعى انتباهنا جمال الأداء الشعرى هنا قوة 
أسره » فحين تهانت الشعر المعاصر لهذه التصيدة فى القرن التاسع 
عشر ؛ فى كثير من البيئات » وافسدته كثرة المحسنات البديمية والركاكة» 
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تبدو هذه القصيدة متالقة وشامخة بانفها » وهى ترتبط بواقع حار › بثورة 
شبت نیرانها » من معامر للبارودی . 

وهذه الصورة التى قدمتها التصيدة تتجانس الى درجة كبيرة مع 
القسمات الميزة للثورة » مما سبق أن رايناه ٠‏ فهو شاعر صادق من حيث 
حسن تصويره لما هو حق » فكأنه نقل الينا من الواقع ما هو متحقق > 
وانفعل بجو وتغنى به » ولعل هذا يفسر لنا سر التجاوب الذى لقيته 
القصيد من المماصرين لها › المجاهدين “ بمشاركة وجدانية واستحسان. 


ولم يستطع محمد شريف نور الدائم حين نظم قصيدة طويلة عام 
4 هھ ۱۸۸۲ م هاجم يها الثورة وايد الدولة الحاكمة » من ان ينكر 
محمد احمد المهدى من اخلاق وقيم عليها فقال : 


لقد جاعنى فى عام «زع» لوخبع على جبل السلطان فىشاطىء البحر 


يروم الصراط المستقيم على بدى فبايعته على النمى والامر 
فقام على نهج الهداية مخلصا وقد لازم الاذكار فى السر والجهمر 
وآفرغ فى نهج المحامد عهمده فرقيته جملا بعاقبة الأمر 


اقام لدينا خادما كل خدمة 
کطحن وعوس واحتطاب وغیره 


تعز على اهل التواضع فى السير 
ويعطى عطا من لا يخاف من الفقر 


من الله لازالت مدامعه تجمرى 
وكم ختم القرآن فى سنة الوتر 
بها کان محبوبا لدى الاس فى البر 
وخادمنا عشرين من العمر«۱۷» 


وکم صام کم صلی وکم قام کم تلا 
وكم بوضوء اليل كبر للضسحى 
لذلك سقى من منهل الشوم شربة 
وكان لدينا عيشسة صسدقاتنا 


هذه شهادة من محمد شريف نور الدائم شيخ الطريقة الصومية 
« السمائية » وهو استاذ المهدى الذى أعطاه الطريقة وقربه » وتعرف من 
هذه الشهادة ان المريد داوم على الأذكار والأوراد > والتزم بالمداية » 
حتى استحق الترقى الى مكان عال فى السلم الصوفى « ويظهر ان الشاعر يلوم 
نفسه ثم يقر أن المريد لزم الخدمة » الطحن › العوس »+ والاحتطاب » 
أى التزم بكل شئون الطهى يجمع الحطب بنفسه . ويطحن الذرة بيده > ثم 
يصنع الخبز « العوس » وهو يصنع هذا الطعام للضيوف الذين يكون عددهم 
غي قليسل ٠‏ ويظهز أنه ينهض بكل اولئك عن طواعية ورضباء » لان الضيوف 
لا ينقطعون من بیت مثل بیت شيخه يفدون كل يوم > وهذا يعطينا صفة 
من صفات الهدى ليس الأريحية فحسب نعنى المعرفة بكل أركان الطهى» 
وانه جرب ذلك كثيرا وخبره ‏ والعجيب أن جماعة من عشيرة المهدى قد 
اشتهرت من بعد بالتخصص فى صتع الطعام واتخاذه حرفة وماتزال . ثم 
يذکر الشاعر تعبد محمد احمد › ویذکرنا قوله « مدامعه تجری » بما قاله 
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بابكر بدرى من قبل عن خشوع المهدى وبكائه فى صلاة المفرب الى درجة 
الغيبوبة العابد الباكى الذى يسهر الليل كله متهجدا قائملا تاليا للقرآن › 
متصفا بسمة عالية من صفات صفوة العابدين المتازين » وهى ان يصلى 
الصبح بوضوء العشاء دلالة على أنه لم ينم ليله كله » ولم يشتغل بغير 
الذكر والصلاة » ولهذا لم يجد ما يفسر به اتجاه محمد أحمد الى الشورة 
على الحكم الظالم الا بقوله : 


الى الخمس والتسعين ادركه التضا على ما مضى فى ساق العلم بالشر 
بصحبة شيطان من الجن آبس وشيطان انس وافقلااه على الفر 
ولا تنس دااعى الاحتياج فثالث وكم ساقط فى الشر من الم الفقر 


الممدى ‏ اذن س مجنون ۰ اصلابه مس خبيث » فألفله شيطانان 
احدهما من الجن › والآخر من الانس » وهنساك سبب آخر لا يقل خطورة 
عن الجنون ٠‏ يفسر به ثورة المهدى وهو الفقر « داعى الاحتياج » ولو 
سلمنا جدلا بصحة هذا التعليل » مانه ليشرف الثورة على الحكم 
الظالم بان قائدها المتصف بكل المحاسن التى ذكرها شيخه محمد شريف › 
٠‏ هو رجل مسکین کادح › لا يملك من حطام الدنيا شيئا » وان عرفسانه 
بالنقر ٠‏ قد حثه على تغيير الحال ومماداة الفساد ٤‏ ان ن للثورة الممدية 
الحق فى أن تفخر بقائدهلا الفقير النبيل » ثم يقول محمد شريف نور الدائم : 


فقال انا المهدى فتلت له اس-تقم 
وخادعنی بالقول کالهمدی ابنسكم 
فقم بی لنصر الدين نقتل من عصصا 
فتلت له دع ما نويت فانه 
وقال له الشيطان بثر ولا تخف 
قد فهم القولين فهم اولى النهى 
وقال انا كالمااء فى الطبع بارد 
وان یستخفوا بی واان یقتلوننی 
ومن ذلك النادى ابى وابيته 
وانی اذنت الجيشر أن يضربونه ان 
وكنت نصحث « القيمقام » بحبسه 


فهذا مقام فى الطريق لمن يدرى 
ومحسوبكم فى الحب فى عالم الذر 
مانت لك الكرسى ولى دول الغفير 
وتالله شر قد يجر الى الخسر 
فائك منصور على البر والبحر 
ومال الى حب الرياسة والجبر 
واما يسخن كان كالنار فى الحسر 
نقبلى على والحسين ولى أمرى 
وأفتيت فيه بالضلال وبالكفر 
اتاهم بمايهواه من واضح النكر 
فما جاءنى من غير دع صاحب الخفر 


وهذه الأبيات تكشف ان المهدى ثار من اجل العسدالة واعلاء كمية 


الله . وعرضه الرئاسة على شيخه يدل على زهده فى الزعامة » مع حرصه 
على نصر االدين وترحيبه بالشهادة » مقتديا بعلى والحسين ف هذا الشأن >٠‏ 
لکن الشيخ بى أن بقود الثورة متقدما مريده » بل صرح بمعاداته له » فقاطعه 
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وافتى بتكفيره “» وأهدر دمه حين أفتى الحكومة التركية بقتله ء وكان 
قد نصح « القائمقام » بسجنه من قبل » واحتوت قصيدة محد شريف 
على ملامح اخرى » من الممارسات التى تبين انحراف المهدى وثورته » 
وهی ممارسات بعضها مدسوس لا أسلاس له من الصحة » وبمضها حسن 
لا غبار عليها » وبعضها یمکن فهمه على اساس ان الثورات لا تخلو من أن 
تشوبها الوان الانحراف > لا تتفق مع المثل العليا التى تدعو اليها . لأن 
الثورة غير معصومة » وهى غير مسئولة عن كل ممارسة ترتكب فى ابان 
عهدها وقد بايع محمد شريف الثورة بعد سقوط الخرطوم . 


اما الحسين الزهراء فمالم جليل “> انشد المهدى تقصيدة حلويلة فى 
ممدى رب العرش منتظر الورى والى الولى والاكرمون وراء 
السابق بن السابقين الى المدى من معشر نتجت بهم زهراء«۱۸» 


حیث يقر له على انه المهدی حقا ) کما اقر له بأنه من نسل الزهراء 
من ابناء على بن ابى طالب » وهو امر لا قيمة له فى اقامة ثورة اسلامية» 
ولكنه ملمح مهم يكثر وروده من بعد » فى وصبف المهدى › ليتطابق مع أن 
ااهدی لا يکون ال شرينا من ابناء على ٤‏ وهذه المستحدثة ھی امل شمائل 
الممدى شأنا » ولا يقدح فيه أن يخلو منها وان يكون أفريقيا من السودان . 


ولما توف محمد أحمد رثاه شعراء منهم أبراهيم شريف الدولابى : 
فتح الفتوح ودمر الكفار فى كل البلاد بجيشه النصور 
ومن اهتدى بهداه أصبح داخلا سور الرضا اعظم به من سور 
ومن انتمى لسواه أصبح داخلا ذل الطريق بليلة ديجور 
هو مجمع البحرين بحر شريعة کام وبحر حفيقة مسسجور ۱۹۲) 


وهنا ياتى التصور الصوف لامهدى ؛“ على انه ولى تام الولاية » يجمع 
بين « الشريمة والحقيقة » اى علم الظاهر وعلم الباطن » وتبدا صورته فى 
اأكتسلاب قدر من القداسة » وتنسب اليه خوارق المادات » وفى ضوء 
هذا المنحنى » يتم تفسير كثير من وال الممدى وافعاله الثى تخاب 
النصوص الشرعية > بانها من علم الباطن ٠‏ ويقول الشاعر : 


قد ركان قوام الدجى متبتلا متواصل الاأحزان غير فضشسور 
طلق امحيا خاشعا متواضعا كهف الفثر وجابر المكسسسبر 
ويبيت طاوى الكشح جوعا وهو قد أعطى الكنوز بجمعها المفور 
لا يبتغى جاها ولا مالا ولا عز اللوك ولا ارتاع الدور 
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ويعيد ذكر صفاته الثابتة »> من العبادة والزهد والتقشف والخشوع ة 
والائفة من الجاه ٠‏ فيبقى الى مماته متمسكا بمميزاته الأصيلة › التى تجعل 
منه نموذجا مثالیا لازاهد الذى صوره الشيخ فرح ود تكتوك ٠‏ ويحتفظ 
تكوين شخصيته بمقومات الدرويش وأدواته فى أكمل صورة › التمثلة فىصورة 
الحاج الافريقى الزاهد المجلاهد “ الذى نعد المهمدى امتدادا له » وقرينا 
متجانسا مهه کفرسی رهان . 


وقد برىء هذا الشعر من أدواء النماهة والفحالة والركاكة التى 
اضعفت كثيرا من الشمر المنظوم فى ذلك العصر » لقد راينا اممدى 
فى شسعر لا التوء فيه ولا تصنع الزخرفة يؤدى مراميسه » ويرتبط بحياة 
الناس ٠‏ وينفعل بتيار قوى اجتاح المجتمع كله » اذ يلتحم بالواقع ويجد 
فيه المعاصرون ما يهزهم ويعبر عن شعورهم وعواطفهم » ولا يمنى ذاك خلو 
هذا الشعر مما يمكن ان يؤخذ عليه من عيوب . 


واذا كان هناك بون شساسع بين صورة بعض من وصفهم الشيعراء 
او مدحوهم ٠‏ لانهم أفرطوا فى المبالفة + ولم يكن لاأولئك الممدوحين نصيب 
مملا نسب اليهم » وان كان الشياعر حرا فى ان يصور ما يرى تصويره » فشد 
نظرنا الى صورة المهسدى كما رسمها هؤلاء الشمراء المعاصرون له » 
ويبدو لنا ان شعر معاصريه هذا هو اأصلح شىء لاعطاء صورة صبادتة عن 
المهدى وثورته »> صورة مقاربة للحقيقة »› اذا قسناها بالصورة المشوهة 
التى حاول المؤرخون الاستعماريون رسمها له > وشسسناها بالصورة 
المغرطة فى التقديس التى روج لها من .لا نش فيهم من العامة والوضااعين . 


والله اعلم 


الهوامش 

١‏ س عن : الطيب محمد الطيب : فرح ود تكتوك حسلال المشبوك > دار المطابع 
العربى » الخرطوم بلا تاریخ »> ص ۱۴۲ 

۲ نفسه : ص ۱۳۲ د ۱۴۳ 

۲ س انظر ترجمته فى الاعلام د ١‏ لخر الدين الزركلى › طبعة بوت » ص ۲۴١‏ والآية 
رقم 1١١‏ سورة هود . وقد دخل ابو ذؤيب الفقيه على المنصور فال : الظلم ببابك 
فاش »› وابو جعفر ابو جعفر ۲۴۱ 

٤‏ س جون لويس برکهاردت » رحلات بركهاردت فى بلاد النوبة والسسودان » نشرت 
اول مرة عام ۱۸1۹م › ترجمسة ۋاد اندراوس وآخرين »> مطبعة المعرفة »› القاهرة »> بدون 
تاربج » ص ۲٣۷‏ وما بمدها . 
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ه د نفسه : ص ۲۲۷ 

»› ابراهیم فوزى › المسودان بين يدى غردون وكتشنر » مطبمة الإداب والقتطف‎ - ٦ 
٩۷ مصر › ۱۳۱۹ ھ ص‎ 

۷ س محمد مهرى › رحلة مصر والسودان »› مطبمة املال › ۱۹۱۲م مصر ص ۲۱۹ 

۸ عبد الرحمن بن حسين الجبرى › كتاب تاريخ المهمدى › مخطوطة › مكتبة 
جاممسة الخرطوم . 

۲١ س بابکر بدری » مذکرات ج ۱ › الخرطوم (۴) ص‎ ٩ 

٠.‏ - ضرار صالح › تاريخ السودان الحديث > الدار السودانية »> الخرطوم 
۲ ص ٣٣‏ 

۲١ ہ بابکر بدری ٭› مذکرات + ۲ ص‎ ١ 

۲ س محمود طلعت › غرائب الزمان فى فتسع السودان + ۲ › مطبعة الاسلام 
مصر »> ۱۳۱۲ ھ ص )١‏ 

۳۴ س الشريف يوسف » لمحات من تاريخ السودان › ؟ › ؟ »> ص ١١‏ 

۳١۷ محمود طلعت › مرجع سبق ذکره » ص‎ ٤ 

۱١۰ نفسه : ص‎ ٥ 

س انظر نص القصيدة فى : سعد ميخائيل » شسعراء السودان » القاهرة » 1۹۲٤‏ 

۷ - نعوم شق › تاريخ وجغرافية السودان ح۲ › مطبمة المعارف » مصر تاريخ 
المقدمة ٣.۹ام‏ »> ص 1١١‏ س 1١۷‏ وانظو التحليل الذى كتبه د. عبده بدوى لهذه القصيدة 
والشعر فى المهدية فى كتاب الشعر فى السودان » سلسلة عالم المهرفة › الكويت » مايو › 
١م‏ ص ۳ ٠‏ وما بعدها . والمقصود بعام زع ۲۷۷٠ه‏ عادة التاربخ بالحروف » فالزاى۷ 
والعين ٠ ۷١‏ انظر ص ٠۲‏ 

۸ ابراهیم فوزی » ص ۲۲١‏ وما بمدها ۰ 

۹ - نموم شق › + ۲ ص ۱۱۷ 


لا 9ر أ الحار 


جاسم الياس 


فى المساء الطلويل 
تأخذنى الذكريات القانلة 
يا ازهار نيسان البعيد 


اثباج المياه الحالمة 
ها ابام الطويل 
ینحل ساعدای على حلم ثقیل 


وتحرقدی 
أصداء الوحشة الهائلة 


فى المساء الطويل 
لا شیء ینقذنی من 
اشواقى الماطلة 
غرفتى موصدة الأبواب » 
دمی یتمزق بین هوای 
وضيجيج الكلمات الشاردة 


ابحث عن تبلة عارمة 
تحصد من حسدی 
كل الأغصان الذابلة 
ابحث عن الشبابيك 
التى لا تخاف من 
الماصفة 
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ابحث عن البحر الذى 


لا يتت 
وعن شوارع 
لا تطرد خطانا 
بعد الساعة الماشرة 
واود 
لو استريح على شفة الماء القتيل 
واود 
لو أجمع ملء کفی , 
الحصى والزهرات الراعنة 
واود 
لو اعدو بین ظلال المساء البعيد 
فتقلنی الأعشاب 
الى الهاجرة 


يا زهرتان من الاس 
ويا حفنتان من الدم 
وشا 
یا احجاری التى 
تتساتط 
فوق داری 
ويا اصدقاء الزمان البعيد 
أود 
لو لم تشردنى الأمانى القاتله 
ماذا يقول الجدار الذى كان بيتى 
وماذا يشول الحبيب البعيد 
احاول ان 
أرتدى قبهة 
الوحشبة القاتلة 
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ابا کراوبت .. 


محمد كشسيك 
( 01 


بجوار « الباكية » لم يكن هناك سوى مبنى أبيض عال “ تتوسطه قبة 
بيضاء كبيرة ٤‏ صفت حولها مختلف انواع البيارق والأعلام > فى الخلف عند 
نهاية الطرف كان علم كئيب » له نجمة واحدة » وستة أطراف مدببة . 
وكان الاس تحت القبة » بجسوار فهوة « البرلان » يلبس-ون الجلابيب 
البيضاء » يجلسون على الأرائك المغروشة بابسطة محلاة » يلعبون النرد» 
ويدخنون النارجيلة فى شراهة وكسل » قلت لنفسى : « يجب أن اسرع قبل أن 
يهبط الليسل » وتوجهت مباشرة الى حيث السور المرتفع الشلاهق الذى 
يحيط با!دينة » عند البوابة الكبرى المزدانة برسوم ونتوش تركية قديهة 
اقتربت » كان الحارس يتف بادخل شاكى السلاح » حاولت الاقتراب منه »> 
ولا أصبحت قبالئه » راح يتفحصنى بدقة ٤‏ ثم سال بصوت كانه صوت 
شخص آخر : التصريح › اخرجت له بطاقتى الشخصية › فأخذها وراح 
ينظر الى وجهى ويدتق » ثم يماود النظلر الى البطاقة .. اسيتمر يفعل 
ذلك مدة » وأخیرا اوما براشه » ثم خفض شلاحه › وافسح مکانا للدخول 


قبل ان ادلف عبر البوابة للناحية الأخرى » تحسست أوراقى»ثم التفت 
ورائى .. كان الئاس ذوى الجلابيب مايزالون قاعدين ٠‏ يلعبون النرد » 
ويدخنون النارجيلة » ولا يتكامون مع بعضهم سوى بالاشارة .. دلفت بسرعة 
من البوابة الى الناحية الاخرى » وبعد أن عبرت » الفيتنى وقد صرت فى مكان 
ليس له صلة بذلك الذى جئت منه .. فقد امتدت الأسلاك الشائكة على 
أهدة فة .بول الستةر الك ٠٠‏ وكانف: الص هر اء فكو ٠‏ .مترامية 
الى مالا نهاية » والرمال الصنراء تصبغ كل مكان بلونها الخاوى > 
لم أكن اتصور أن الأمر سبكون بهذه الصعوبة » لكنى رحت ابحث عن اى 
اثر يدلنى أو علامة » لم يكن هناك سوى الرمال .. الرمال فى كل مكان . 
تغرق كل شىء » ولم يكن هناك أحد لأساله : فراغ منتوح يتمطى فاغرا 
فمنه ٤‏ فلا تکاد تامح سوی تبساب کبررة ٬وکثبان‏ » وودیان » واصقاع . 
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كلها من رمال ٠‏ كانت الشمس لاسعة »› تضرب القفا » فتروغ الأشياء » 
وتصبح الرمال متكاثفة متكاثفة كأنها صارت بداخل العين + حين اوشكت 
على اليأاس من وجود أحد » وصار التعب لا يطاق ٠‏ قلت لنفسى : « يجب أن 
أرجع الآن » فلا رغبة لى فى الهسلاك » وقبل أن التفت لأعود » اسبتطعت 
بالعين :الكليلة ان المح شيئا .. كانه الخضرة فى قلب الصحراء ٠‏ فقلت : 
لعله الحلم يلون الأشياء » كنت المح مسباحات كبيرة تتحصول الى نقطة بعيدة : 
ثم لا تلبث أن تتكاتف لتصبح خضرة تملأ الصحراء .. رحت اعدو باتجاه 
الخضرة » وكلما افتربت صار الأمر كانه حقيقة » واصبح الأمر فى النهاية 
يقينا لا يحتمل الشك : ها هى النخلة الكيرة الوحيدة ترتفلع سامقة فى 
المواء » بأسفلها نصبت خيمة صفيرة » حين رايت ذلك وضعت يدى فى 
جیوبی أبحث عن اشيائى المامة » هللت فى نفسى ٠‏ وقلتك : هذا بالتأكيد 
مکانهم › انهم لابد يعسكرون هنا » ذهبت اليهم والدموع ثكاد تطفر من عينى »› 
لكنى حين وصلت الى حيث النخلة المالية » لم المح سوى شلة من الجنود 
البيض ذوى « البيريهلات » الزرقاء » يتحلتون حول الخيمة فى شبه دائرة 
ويرقصون .. كانت بينهم فتاة شقراء » راحت ترقص .. شبه عارية › 
وتغنى بلهجة أجنبية لم أفهم منها شيئًا .. لا أصبحت وسطهم ٤.حاولت‏ 
ان أسأالهم » لكنهم استمروا ف الرقص › واشاروا الى فتحة جانبية مربعة »> 
ترتفع عن الرمال مسبافة اربع بوصات » رصت حولها شكائر الرمل ٠‏ لتحجب 
الرياح والاتربة .. اقتربت من الفتحة التى امتدت بداخل الأرض كأنها نفق 
طويل ٠‏ تقدمت » ونزلت عبر الفتحة الى درجات تبدو حلزونية » رحست 
أدور معها هابطلا » كنت دائما اتحسس موطا القدم ٠‏ واستند بكلتا يدى 
الى الحوائط الجانبية المصنوعة من شكائر الرمل › كانت اقدامى تفور 
فى الطرقات والدهاليز والممرات الممتمة حين سمعت فجأة ضحكات انثوية 
رائعة » فعرفت انى فد اقتربت ٠‏ فتقدمت بسرعة الى الأمام ... كان الباب 
الصغير يبدو مفتوحا » فدفعته برفق بعد ان قلت لنفسى : « ها أنا ذا أخيرا 
قد وصلت » . . 


كان الفناء الذى سمعت منه الضحكات بيدو واسعا »> حسن الثهوية » 
كما انه لم يكن مظلملا » فقد تدلت من اعلى لبة كهربائية تصدر ضبوءا أصفر . . 
وعبر الضوء المفاجىء > استطمت ان ارى كل شىء : ذلك الرجل الضسخم 
البدين الذى كان يجلس وراء منضدة كبيرة »> صفت عليها زجاجات وكؤوس 
من مختلف الائواع والأحجام » كيا استطعت ان ارى ايض هائة التسوة 
اللاتى كن يجلسن عرايا » قابعات بجوار الأركان » بمددن سيقانهن فى 
استرخاء » بينما أخذن يثرثرن فى هدوء . قال الرجل البدين الذى يجلس وراء 
المنضدة حين رآنى اقف وسط القاعة مبهوتا : بمكنك الآن ان تجلس ٠‏ انى 
اعرف بالتاکید انت متعب ٠‏ يبدو انك عائیت کثیرا ٤‏ یجب ان تستریح » لکنی 
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حين رحت مترددا أنظر الى النسبوة الجالسبات عرايا » راح يضحك 
حتی اهتز چسمه کله : لا باس ٤‏ انهن هنا منذ زمن بعدد .. انت تصرف › 
انھن کما تری لسن سوى اجنبيات . . نعم اجنبيات » عند الاحتياج فقط .. . 
لم أفقه معنى كل ما قاله » لكنى أخبرته أن معى رسالة » رسالة عاجلة . 
ولا اعرف بالضبط الى من سوف أسلمها ؟ 


قال الرجل البدين “ وقد بدا عليه التفكير + تسلمهلا .. نعم ٠‏ شم 
أجاب نجاة : لن تسلمها لاحد ¢ فقط .. ابقها معك » سيان ٠.‏ لا يوجد 
احد هنا کی يستلم أى رسائل » لكنى الححت وبينت له أهمية تسليم الرسبالة» 
فهى « سرية للغاية » ويجب أن يستلمها اى مسئول ٠‏ فقال وقد بدا عليه 
الارتباك : لا عليك هاتها »> سوف أحتفظ لك بها ؛ لكنى رفضت أن أسلمها 
له وقلت : انك لست الشخص المسئول > والرسالة « سرية للفاية » 
ويجب أن لا تسلم الى اى شخص »> وطاالما ان هذا الشبخص غير موجود › 
فلن یاخذها أی احد . 

سالنى متعجبا : وما الذى سوف تفعله ان » قلت له : « سوف 
أعود مرة أخرى » ۰ 


نظر الرجل البدين بعد ان قام الى النسوة الجالسمات عراايا فى الاركان» 
واشار لهن ان يتمن › نوقئن وبعد ان صفق رحن يرقصن ٤‏ ويدرن حول 
الأركان » يصدرن نغما مبحوحا ٠‏ ويتئنين كالأفاعى .. بدا الضوء يشحب › 
وصار المكان شبديد الاصفرار » كما بدات رائحة المواء تختلف » واصبح 
التنفس صمبا » زعقت يائسا : «١‏ يجب أن أذهب الآن » واستدرت ناحيسة 
الباب الصغير ٠‏ لكنه كان قد سيبقنى اليه “ ودفع بالممرااع الى اسفل 
بعد أن أحكم تفل الرتاج .. ثم التفت ناحيثى » وقال بهمدوء شديد : انت 
الآن هنا .. لا تنفعل هكذا 4 فقط عليك أن تهدأ ) سوف تبقى معنا › 
لا تقلق بشأن الرسالة » انهم قد ارسلوك هنا وهم يعلمون » كل الذين جاءوا 
قبلك فعلوا نفس الشىء » لكنهم فى النهاية فضلوا البقاء » لا تبدد جهدك. . 
کان يتكلم محاولا اقناعى ٠‏ بينما كنت انظر احية الباب ٠‏ اتلمس طريقة 
للخروج › رحت اتحسس بطاقتى الشخصية » والرسالة التى كان يجب على 
ان اوصلها » ودائما كنت أحاول ان اتجنب النظر:الى هؤلاء النسوة الماريات› 
اللاتى جلسن على الأرض ٠‏ بجوار الأركان يثرثرن دونما اهتمام . 


(CY 
›» حينما استطمت الخروج » رحت أمرق عبر الدهاليز المعتمة‎ 
اتسس الطريق الى الخارج > كائت الضحكات الانثوية ماتزال تصائح‎ 
. أذنى لا وجدتنى مباشرة فى مواجهة الشمس بصحراء » ليست كما جئتها.‎ 
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فقد' اختلف المنظر تماما » فعبر الرمال ومن أمام الفجوة اثتى خرجت منها 
توا .. امتد صفان من الأشجار داكنة الخضرة ٠‏ بينهمنا ممشى طويل 
معشوشب .. لم أنتظر طويلا » وقلت لنفسى : « سأستمر فى السير 
بين صفى الاشجار حتى النهاية » ومشيت بالظل » تحتوينى خيمة خضراء 
ظليلة عالية » كانت « صوصوة » الءصافير تخفت رويدا عذد هروب 
الضوء » ثم راحت تزداد قبل سقوط الظلمة “ وفذجاة انقطعت تماما عن 
الفناء والتغريد » لم يكن من شىء سوى تفلت الريح ٠‏ يهمهم مكتوما بين 
فروع الأشجار وطقطقة كظيمة لأغصان جافة »> فكرت : « لن يتطرق الى 
قلبى خوف ٠»‏ وضربت الأرض بالقدم القوية » ثم واصلت المسير . 

لا طللع الصبح › الفيتنى مرة ثانية وقد عدت الى البوابة الكبرى » 
كان السبور قائما لم يزل كما هو » والاأسلاك الشائكة » والجندى شاكى 
السلاح .. الذى يتفحص اوراق الداخلين والخارجين » نظرت ورائى > 
فلم اجد هناك اشجار ولا خضرة » فتعجبت .. كانت الصحراء .. تغلف 
المدى اللانهائى برمال صفراء لا حصر لها تبعث فى التلب خوفا ووحشة . 

تقدمت فى وجل نحو الحارس »› أبرزت له بطاقتى الشخصية ؛ لم 
ينبس ٠‏ وحين أمسكها بيده » راح يدقق ف الصورة » وقال لى دون أن 
ينظر ناحيتى : .« حسنا لقد عدت مرة اخرى » لم أجد ما اقوله فوشفنت 
ساكنا حتى سمح لى بالمرور » دلفت مسرعا عبر البوابة الكبرى ٠‏ وائتقلت 
بغرح غامر' الى الناحية الآخرى . 

كانت الشمس تصفع الأرض ماتزال ›» وتضرب بأنوارها المتلألئة فى 
كل مكان » والى جوار القبة البيضاء المالية »› كان الناس ما يزالون 
قاعدين ٠‏ يلعبون النرد » ويدخنون النارجيله ٠‏ ويهمسون الى بعضهم 
فی کسل .. قلت  :‏ يبدو انه لم یتغیر شىء » 


تحسستث مكان الرسالة » فوجدتها فى مكانها لاتزال »› قررت ان 
أروح البيت أولا .. وف الطريق انتبهت الى بعض الأشياء التى يبدو 
انها قد نفيرت ٠‏ فالمحلات أصيحت كثيرة › وامتاأت الواجهات باعلانات 
كلها مكتوبة بلغة اجنبية > كملا أن البيوت اصبحت عالية جدا » وجميمها 
لها لون يميل الى الرمادى » الفامق . 

کان الئاس یسرون صامتین › يرفلون فی ثياب ضافية تصل حتى 
التدم » على سيماهم يېدو آثار نوم. عميق » قلت لنفسى : « يجب أن 
اذهب الى البيت » وتوجهت مسرعا الى موقف الاتوبيس ٠‏ وركبت واحدا 
مزدحما أقلنى الى المحطة الأخيرة حين صافحت اقدامى الأسغلت .. 
عرفت انئى متعب » لكن ها أنا ان أخيرا قد وصلت ٠‏ ائئى اعرف كل 
هذه الشوارع > والحوارى التى تتفرع منها : هاهى حارة « البخ ( 
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وعطفة « الصيادين » و « سيدى العجمى » كلها أماكن اعرفها › ولا 
یمکن ان تضلنی .. بعد ان اطماننت سحبت شهيقا طريلا عميقا ٤‏ ورحت 
أخطو وئيدا ناحية البيت . 

لا وصلت الى الشارع الكبير »› لم اجد على النناصية المزدحمة 
محل الفاكهلانى الشهج » فقلت : « لعله قد رحل » ومضيت انقل الخطو› 
وقد اضيئت الانوار الشاحبة قبيل المساء ... كانت هناك على الجانبين» 
محلات كثيرة ٤»‏ ودكاكين » وسوبر ماركت » كلها تضىء بالوان زاهية» تعلن 
عن أشياء مختلفة : معدات كهربائية » مواتير مياه » أجهزة كمبيوتر › 
قلت : ( يبدو انه قد حدث تغیر کبیر فعلا ٤‏ کنت آعرف آنه یجب على أن 
استمر فى السير حتى نهاية الشارع » بعدها أنحرف جهة اليمين .. ناحية 
اول زقاق »› وأمامى مباشرة سوف أجد البيت » رحت افكر بالماء الداىء »> 
والطمام الدسم .. ثم الئوم العميق > تراوحت الأاضواء أمام عينى 
واختلطت ٠‏ لكنى مشيت دون وهن حتى نهاية الشارع . 

حين وصلت الى الزقاق »› قلت : « هائت » ثم انحرفت يمينا .. 
لم اجد البیت الذی ترکته ٤‏ ولا آای بیت آخر »› وقفت فی مکانی لا آبرحه»ء. 
کان حجر ثفيل يسحبنى الى أسفل حاولت أن اتراجع للوراء » فلم استطع» 
كانت هناك أشياء لا حصر لها تشدنى الى اسفل › واضواء ساطمة لالاف 
من المصابيح المعلقة تعشى عينى » وتجعلنى اتهاوى ٠‏ واتسيعت دوائر 
فی الفراغ تدور بى .. كنت اعرف اننى لم أخطا » وهذه الشوازع هى 
نفسها التى كنت اسر فيها » لكنى اقتربت من أحدهم محاولا ان اساله: 
کان یرتدی جلبابا أسود ٠‏ له اطراف بيضاء » رحت اليه › وقلت له : 
هل هذا شارع « نور » راحت اليافطة الكرة المعلغة فوق الكازينو القريب 
تبدل الوانها : أبيض ٠‏ اخضر › أحمر ٠‏ أزرق ٠‏ لم اتنبه الا حين اشار 
الرجل الى احد المارة » وراحا يتكمان بلغة لم أفهمها » بعد أن أنتهيا »> 
التفت الرجل ناحيتى واشار بيده الى شارع آخر » شديد الاتساع» ترتفع 
فيه أعمدة الكهرباء الى مالا نهاية » مضيت مستسلما وقد استبد التعب 
بى » كنت اجرجر القدم على الأسفلت البارد » اسحب بدنى الذى اصبح 
فبلا لا اكاد ادر على حمله › وطوال الليل صرت امشى كالمنوم » لم ابال 
بالتعب ٠‏ ولا بالجوع المدمر » فقط كنت أبغى الوصول لنهاية الطريق . 

حین بدا اللیل ینفرج عن غبش رمادی ۰ وائباج خيط هادیء من 
نور باهت ٠‏ بداث الحواس تختلط » لكنى رغم ذلك كله استطعت انا !مح 
دائرة الميدان » والقبة البيضباء العالية » والسور الكبي ›'وهؤلاء الئاس 
الذى يتعدون على الارائك اللونة » يلعبون الثرد > ويدخنون النارجيلة» 
ویتکلمون مع.بعضهم فی همس › وانا لا ازال ماشیا › اسحب بدنی › 
واجرجر قدمى » احمل قق يدى رسالة » لها غلاف أصفر ؛؛ مكتوب على 
مظروفها الخارجى بخط احمر واضح ١‏ سرى للغاية » أبحث عن أحد كى 


أسلمها له ٤‏ واستریح ۰ 
NY‏ 


سرع الہڈسے ارہوزنے 
احمد الخميسى 


يعد الكسى اربوزوف . احد رواد المسرح السوفيتى المبدعين م من 
أكثر كتاب العالم شهرة وانتشبارا . ترجمت اعماله الى مختلف اللفات › 
وصدرت باللغة العربية ترجمة لمسرحيته « تانيا » فى سسلسلة المسرح الكويتية. 
وآمل أن تصدر قريبا ترجمة قمت بها لمسرحيته «ف‌هذا البيث العزيز القديم» 
وقد حاولت فى هذه الدراسة السريعة تعريف القارىء العربى بالكاتب » 
وحياته » واعماله المسرحية ؛ وعالمه الفنى ومزاجه »› الأمر الذى يطرح 
للنقاش بعض القضايلا ذات الطابع الأعم . 


ولد اربوزوف س وهو روسی الجنسية س بمدينة موسکو فی ۱۹۰۸/٥/۰‏ 
انهی دراسته بمعهد المسرح فی لیئنجراد عام ۱۹۴۲ » ومنذ ذلك الحين عمل 
زمنا طویلا فى مسارح ليننجراد وموسكو وتقلب فى مختلف الأعمال التى تتعلق 
بالمسرح كالئد » والاخراج » بل والتمثيل . تفلمنت اغلب مسرحياته سواء فى 
الاتحاد السوفيتى او فى اوروبا »> على سبيل الثال تم فى انجلترا تصوير 
فيلم من مسرحيته« عزيزى مارات المسكين»“ قم اربوزوف بكتابة السيناريو 


له . تعمرض مسرحیاته ئی اليابان وفرنسا والسوید وانجلترا وغیرها من بلدان 
المسالم . 


يحكى لنا اربوزوف ى سررته الذاتية عن بدء علاقته بالمسرح : « القى 
بی مصبری الى خالتى لتقوم بتربيتى » وتملكتنى حينذاك الرغبة فى معاودة 
حياة التجول والتشرد السابقة › الا ان أمسية خريفية عام ۱۹۲١‏ هى التى 
بدلت مشروعى ذاك » فى تلك الليلة دخلت المسرح الدرامى الكبير فى مدينة 
ليننجراد ٠‏ وكانوا يعرضون « قطاع الطرق  »‏ للشاعر العالمى « شيلر » ٠‏ 
بعد المسرحية عدت الى البيت وقد ادركت أنه لا حياة لى س أية حياة م خارج 
المسرح » ورحت اتخيل نهاية جديدة للمسرحية التى شاهدتها ») . 


۷۸ 


بدایة کاتب کب : 


كتب اربوزوف الكثر من المسرحيات ٠‏ ومزق الكثير > وسمح لبعض 
ما کتبه بالظهور ۰ الا ان مسرحية « تائیا » ( ۱۹۳۹ ) هی التی فتحت له ابواب 
المسرح السوفييتى والمالمى »› جالبة له اوسع الشهرة . يقول أربوزوف : 
« نادرا ما يولد الشاعر أو الكاتب المسرحى أو الناثر مع القصيدة أو المسرحية 
او القصة الأولى ٠‏ لكنه عادة يبدا بذلك العمل الفنى الذى يجد فيه موضوعه 
الرئيسى > الموضوع الذى يصي فما بعد روح كل ابداع ذلك الفنان ٠‏ 
بالنسبة لى كانت « تانيا » هى هذا العمل » 


فی تائیا تجسدت خصائص موضوع اربوزوف › روح ابداعه التی احیتث 
كل ما كنبه فيما بعد » الابداع الذى تميز بمنحاه التحايلى للنفس الانسائية > 
بكشف اضطرآب وأشبواق البشر وهم يبحثون عن طريق الى الائدماج فى الحياة 
والامسااك بوجود الذات فى علاقتها الحية بما حولها ‏ واكتشاف معنى لهذه 
الحياة . يسمى الكاتب فى مجمل انتاجه الى الاجابة عن السؤال الكير القديم 
الذى طرحه عباقرة الأدب الروسى » خاصة تشيخوف : كيف نحيا ؟ . ماذا 
نفعل بالعمر الذى يعطى لنا مرة واحدة ؟ . 


بدا اربوزوف الكتابة فى الثلاثينات » وهى الفترة التى تمثل مرحلة بحث 
المسرح السبوفيتى عن وجوده الخاص وشكله المتميز » ولفهم طبيعة تلك الغترة 
نعود الى ما کتبه جورکی عام ۱۹۲۲ : « اننا نعیش عصرا لا مثیل له ٤‏ درامی 
بعمق من كافة النواحى »› مشحون بدراما الهدم والبناء ټ وكتب كذلك یقیم 
حالة المسرح : « ان لدينا ما نفخر به ٤‏ وما تفرح به » لكن كل هذا لا ينعكس 
فى الكلمة الفنية بالةوة الواحية »> ان مسرحنا الشاب اضعف من واقعنا 
البطوفى » . 


فى تلك الفترة كان ثمن دعوتان ٠‏ اتجاهان واضحان » يمثل الأول منهما 
ما قاله حينذاك الكتاب المسرحى فسيوفولد فيشينينسكى : ( المادة الجديدة 
تنطلب وسائل تعبريةه جديدة ») ١ ٠۰‏ ترى هل يمكن ل ( سكل جيد ) لكنه 
قديم تماما » نما على ارض قديمة ان يصبح معبرا عن الجديد عندنا فى مجال 
النقدم 'الاجتماعى ؟ ) ٠‏ ويجبب الكاتب : ( كلا ٠‏ انما یلزمنا مسرح جدید › 
ولتمض القوانين القديمة الى غي رجمة .. التحابل النفسى الأبطال الذين 
يتصفون بالاهمية ويتحدثون كثيا > فلتمض الى غب رجمة هذه المسرحيات 
ذات الشخصيات التى تطول ادوارها > وليتدفق نهر الجماهيي من دون شكل 
اجتماعی محدد » البعض جنود ۰ فلاحون › عمال ٤‏ ضباط ٠۰‏ ترى ما اهمية 
تسمية احدهم ايفان »› او سیدر › او قفسطنطین ؟ ! ٠‏ اننی اقدم قطعا من 


۷۹ 


الحياة الخشنة » فى مواجهة المعاناة النى يقدمها لنا المسرح القديم ٠‏ فليندمج 
ما هو خاص فى تيار الأحداث الاجتماعية الهامة ء الناس يلوحون آلافا مؤلفة 
آمام اعیننا ٠۰‏ فمن تهمه اعمساق ( س ) او ( ص ) منهم ؟ ۰ انهم یهموننا 
کمفردات جماهرية تسعى الى هذه او تلك من الأهداف الاجتماعية ) . 
ويعنينى التوقف هنا عند هذه القضية لأهميتها الخاصة ( فعالمنا العربى 
مقبل على ثورة وتجدد حاسم ٠‏ تتسلم فيه مقادير الثورة قوى مختلفة نوعيا » 
سیواجه فتانوها ومثقفوها بضرورة خلق مسرح وفن ثوری »› وف هذا 
المضمار لابد من الاستفادة بتجارب الادب الثورى المالمى سواء بتجنب المحاور 
النظرية التى اتضح خطؤها ٠‏ او بالتوقف عند الاكتشسافات المبدعة ) . 


أولا القول بان المادة الجديدة تتطلب وسائل تعبيرية جديدة هو قول 
بشکل عام صحیح . لكن المسألة‌الهامة هى مدىتكون وتشكل تلك المادة 
الجديدة » لان تلك المادة الجديدة لا تسيتدعى اشكالا جديدة الا عند درجة 
معينة من النضج » أما قبل ذلك فانها تظل تنسرب ببطء ‏ بالتوازى ‏ الى 
الواقع والى الأشسكال الفنية القديمة . من ناحية اخرى فان ثغير الأشكال 
الفنية او تطورها لا يجرى على نحو ميكائيكى بتفي مواقع الطبقات ف المجتمع 
( واذا كان الحزب او الفكر السياسى هو التعبي الثقى عن طبقة ما » فان ثمة 
هامش فى الفن يسمح له بتجاوز ذلك التعبي النقى الى « الأكثر عمومية » »> 
و « المشترك » بين الناس . والأدب حافل بامثلة من هذا النوع » فاذ! كان 
فکر دستیوفسكی فى الأساس فكرا دينيا فان « صدته الفنى » جعله يرى 
الواقع كما هو عليه ٤‏ جمله المعبر الفذ عن المستذلين المهانين » جعله نصيرا 
للتقدم ) . المسالة الأخرى ان الأشكال والثوالب الفنية تتصف بدرجة عالية 
جدا من المرونة » وتطورهاا واختفاؤها يخضع لاعتبارات متشابكة »> كثيرة 
ومعقدة » ويجرى ذلك على مدى زمنى واسع للفاية . ( على سبيل الشال 
لقد اختفت « اللاجم » ليس لتطل المجتمع المشاعى البدائى وظهور طبةسة 
السادة من ناحية والعبيد من ناحية اخرى » ولا لتطور المجتمع اللعبودى الى 
اقطاعى ٠»‏ لقد اختفى ذلك الشكل الغنى نتيجة لتطور مجمل المعارف الائساانية 
فی مختلف المجالات وعلی مدی زمنی واسع جدا » اختفی ولم يبق ما یذکرنا به 
سوى الأساطير النى لا تتجاوز الواحدة منها عدة صفحات ) . 


على اية حال لقد اندفع اولئك الكتاب فى محاولة مسرح الحماش 
البطولى ٤‏ مسرح « الجمااهير » » مستئدين بصورة خاصة الى تجربة 


A. 


مايكوفسكى ٠‏ وكان المامل الحاسم فيها هو موهبته الفذة . ومد استهان 
ممثلوا هذا الاتجاه بخبرة وامكائيات الدراما الكلاسيكية التى لم تستنفذ طاقاتها 
بعد . 


اما اصحاب الاتجاه الثانى ٠‏ نقد أكدوا ان الأشكال الفنية القديمة مازالت 
قادرة على استيعاب المضمون الحلاضر » وان على الفنان أن يعبر عن جوهر 
التغيرات التى تجرى على نطاق ضخم ‏ لا بالتعميم الواسع للأحداث ‏ 
وانما بالنفاذ الأعمق الى باطن الشخصيات بحيويتها النى لا يمكن أن تسبتند 
الا على كشف التناقضات بين تلك الشيخصيات والمجتمع من ناحية » وبين تلك 
الشخصيات وذواتها من ناحية اخرى . واعتمد كتاب هذا الاتجاه على التحليل 
النفسى القائم على أساس اجتملاعى » وعلى حق المؤلف فى ممالجة ا مواضيع 
الخاصة منطلقا من الفرد الى المجتمع . كتب 1ء |. افينيجينوف أحد ابرز ممثلى 
هذا الثيار : « فى الأسرة ‏ مثلما فى نقطة ماء من بح س ينعكس التقدم 
الاجتماعى والتفيرات ٠‏ اذن الا يمكن عبر الأسرة طرح وحلل المشكلات 
والقضايا العامة ؟ » . 


کان اربوزوف من انصار التيار الثانى الأخير » الذى راى انه من السهل 
عبر التحقيقات المسرحية السريعة رصد عملية اشادة المبائى الضخمة » لكن 
دور الفن اصعب من ذلك ٤‏ فهو يرصد عملیات البناء والتحول فى النفس 
البشرية . 


الايجاز والشاعرية : 


يقول أربوزوف فى تصوره عن المسرح : « يخيل الى أنه من الضرورى 
مسرح القرن العشرين من منصرين اساسين ‏ الابجاز والشاعرية » . 


ويشسير الكاتب الى اهمية اقامة علاقة بين المسرح والفنون الأخرى 
وبوجه خاص السينما ‏ فن الترن االعشرين ‏ مؤكدا انه اذا كانت السينما 
قد اعتمدت ف بداياتها على الأعمال الروائية الشامخة > فانها سرّعان ما خلقث 
لنفسها .لغتها السينمائية الخاصة » وصار على الكتاب الاسبتفادة من تلك 
اللغة الفنية الجديدة . يقول أربوزوف : « من الضرورى لنا جميعا إن فرى 
ما الذى يمكن للمسرح الآن أن يأخذه بدوره من السينما ومن أنواع' الفنون 
الأخرى » وما الذى. يجب عليه أن يمتنعم عنه » . والمعروف أن الكاتب 
يغضل كتابة سيناريو هات الافلام الأخوذة عن مسرحياته > مثل فيلم وچا « 
وهو آحد انجح الالام السوفيتية ۰ 


A1. 


أربوزوف اول وآخر الأدباء السوفييت الذين استعادوا ( الكورس ) من 
المسرح اليونانى القديم »> وذلك فى مسرحيته « حكاية من اركوتسك » » وکان 
الكورس قد اختفى من المسرح العالمى فى القرن الرابع ق.م. ٠‏ ولم يعد للظهور 
الا فى القرن الثامن عشر على ايدى شيللر فى مسرحيته ١‏ خطببة من ميسين ٠»‏ 
ثم ظهر بعد ذلك فقط فى الترن العشرين على ايدى عدد محدود من كتاب المالم 
اولهم بريخت » ثم الكاتب الفرنسى آداموف والسويدى م. فريش . واخرا 
الكسى اربوزوف . وجدير بالذكر ان الشاعر المسرحى العربى المصرى نجيب 
سرور تأثر بمسرحية اربوزوف فى الفترة التى درس فيها المسرح بموسبكو › 
وادهشه استخدام الکورس على نحو خاص حتی انه کان یفکر فی ترجمتها 
الى العربية » وقيما بعد فى الستينات اقدم نجيب سرور ثلاثيتة المسرحية : 
« ياسمين وبهية ٤١‏ ١ء‏ ياليل يا قمر»» « قولوا لعين الشمس »)مستخدما 
الكورس على نحو موفق » ولملها المحاولة الأولى من نوعهنا فى المسرح العربى 
الحديث . 


يقول بريخت فى تصوره لدور الكورس « يتوجه الكورس الى المتفرج 
كانما الى شخص جاء للدراسة ويدعوه الى التحرر من العالم الفنى ٤‏ وايضا 
من مجرى عملية التعبير الفنى » . واذا كانت فكرة بريخت هى خلق المسرح 
التعليمى اللحمى » وذلك بكسر الحائط الرابع ف المسرح القائم وهميا بين 
المشاهد والمنصةءنان اربوزوف يفعل ذلك دوملا بطريقة اخرى غي التجائه 
الى الكورس فى « حكاية من اركوتسك » » انه يفمل ذلك باستمانته بالصدفة 
التى تتكرر كثيرا فى مسرحه ٠‏ فهو يصدم المتفرج أو القارىء بهذه الصدفة 
ويجعله يبتعد عن العمل الفنى المسافة الكافية للتفكير . وسنعرض فيما بعد 
فكرة الكاتب عن الصدفة التى يلومه بسببها النقد والنقاد . 


عالم الكاتب عالم ودى للغاية »> سرعان ما يحس التفرج آنه على صلة 
به ٭ ویمکننا ان تلحظ بسهولة مواقع الحدث المسرحى عند اربوزوف ‏ انها 
غرف البيوت والفنادق » غرف القطارات ٠‏ اما ابطاله فيتصفون ببساطة 
متناهية للغاية » بطفولة حية وبقدرة على الاندهاش امام الحياة » بل ويتصفون 
بالسذاجة . الامر الذى يجمل التفرج يحس أنه بميد كل البعد عن محاولة 
تلقينه درسا اخلاقيا او تجريعه فكرة ما » ان المكان مالوف والشخصيات 
بسيطة . وتتميز المسرحيات بوجود ذلك الراوى السرى الذى لا يراه المتفرج»؛ 
وانما يحسه من ذلك ١‏ النفس الشخمى » الذى يربط الأبطالببعضهم البعض»› 
فيخيل اليك أنهم اما يحكون عن انفسهم » وااما ان الكاتب يحكى عنهم .او انهم 
تذویعات لذکریات ق الكاتب بنفس 
الدرجة التى هم بها شخصيات مستقلة ذات وجود محددة وكانهم اشسبه بسيرة 
ذاتية محذوف منها ضمم الفاعل . 
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تقريبا كل مسرحية عند أربوزوف › وان كائت لا تحطم شكلها الرئيسى 
كمسرحية الا أنها لا تخشى أن تجرى جدولا من النثر » هنا وهناك ٠‏ الأمر الذى 
يحرر المتفرج من الشمور بوطاة القالب الكلاسيكى الهندسى الذى لا تفلت من 
قبضته المحكمة قطرة مياه واحدة ويجمله يحس ذلك « النفس الشخصى » 
الذى يتخلل العمل » والذى لا يدعك تتمتع بالمسرحية كمسرحية تماما ذات 
قوانين محددة لا يكسرها الراوى أو الكورس الذى يدرك الحقيقة » ويعرف 
ما فى باطن الابطال » فى مسرح اربوزوف ثمة شىء ما يحطم دائما « المالم 
الفنى » ٠‏ أصول اللمبة المسرحية » شىء يحطم الجدار الرابع ويدفعك الى 
التفكر فيما تشاهده ٠‏ لا الاستمتاع فحسب . 


اما عن ابطال الكاتب فهم من العمال والطلبة والاطباء والأسياتذة وغيرهم 
من ابناء الشعب السونيتى البسطاء .. ولعل صلب الثواام النفسى لاغلب 
اولئك الأبطالهو الحلم » انهم حالمون»يبحثون عن ذواتهم » كائنات لمتتحدد 
بعد ملامحها النهائية »› انهم خرون ومحبون للعالم يستكشفون الدروب التى 
تتحقق فيها ذواتهم فى اتصال مباشر بالموضوع الأعم “ ومسرح الكاتب هو رحلة 
هذه الشخصيات من المتاهات الذاتية والخاصة الى الاندماج على نحو صحيح 
بالعالم والمجتمع » ربحلة الى الارادة والادراك والرؤية الواضحةءومن النادر 
ان يصادنك عند اربوزوف ذلك « البطل الايجابى » الجاهز والمعد قبل فتح 
الستار » اان أبطاله لا يتشيكلون فى معمل بعيد عن المسرحية » ولكنهم يصبحون 
ايجابيين فى مجرى العمل نفسه . وسنتحدث فيما بعد عن رؤية الكاتب للبطل 
الايجابى . 


تانیا ۰۰ روح کل ابداع اربوزوف : 


قامت كل حياة تانيا على « الحب » حبها لزوجها جيرمان الذى عكف 
على انهاء بحث علمى هام . أنهما يعيشان حياة سعيدة هادئة فى شقتهما 
الصغيرة » ويستمتعان بكل المسرات البسيطة المالوفة . ويبدو لتانيا انه 
من أجل حبها الكبير لزوجها يمكنها اهمال كل شىء »› ان تلك العاطفة المقدسية 
تأتى فى الدرجة الأولى وما عدا ذلك ياتى فى المقام الثانى : العالم الخارجى › 
الأصدقاء “ دراسة الطب التى قطعت شوطا فيها .. العمل .. الخ › والجملة 
التی تکررها تانيا تكشف لنا بوضوح جوهر وجودها : « آنا وأنت معا ٤‏ أنت 
وانا معا » » هذا هو المحور الذى تدور حوله بطلة المسرحية » بكل بساطتها 
وشاعريتهلا » بكل عالم الطفولة الغنى الذى يعيش بداخلها » بل وبسذاجتها 
٠٠‏ تقول تائيا فى بداية المسرحية : « يخيل الى دائما انئی ترکت طفولتى فى 
مدينة اخرى » لكنها لم تنته .. انها مستمرة بدونى » وسنجد فى هذه العبارة 
الطغولة التى تميز الابطال الذين يصبحون ايجابيين عند الكاتب » انها نفس 
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السمة النفسية التى تميز نينا بيجاك فى مسرحية « فى هذا البيت العزيز 
القديم » ٠‏ والطفولة هى أيضا ما يميز سيرجى فى « حكاية من أركوئسك » » 
وليديا فاسيليفنا فى « كوميديا موضة قديمة » » هذه السمة التى لا تعنى حالة 
النكوص الى الخلف قدر ما تعنى اساسا احتفاظ الانسان بنقائه النفسى > 
وعدم تلوثه . 


بالرغم من الحياة الهانئة التى تميشها تانيا فانها غالبا من تفرد بنفسها » 
نهى حين تخرج للتزلج على الجليد تخرج وحدها » وحتى ف ذلك اليوم الذى 
يقيم فيه جيرمان حغلة لاصدقائه ويزدحم البيت بالضيوف والأصدقاء فانها 
سرعان ما تنفرد بروحها بعد فترة » انها لا تمل من نفسها › انها تميش على 
ذاتها وحول هذه الذات » ومن ثم يصبح کل ثرائها ونقائها الروحی حبيس 
ذلك الدوران حولالمحور الشخمى . ان ابطالاربوزوف يبداون ‏ عادة ‏ 
من هنا » وعلى حين ينجح البعض فى كسر تلك الدائرة الشريرة ليصبحوا 
نبضا ف ايقاع الدنيا.» ويفشل ف ذلك البعض الآخر فتذوى اعمارهم فى هذا 
الاسر » ويعرى الكانب دوما هشاشة تلك الحيوات وامكائياث كسرها وموتها 
المتنوعة .. فهل كان لحياة تانيا مع جيرمان ان تسيتمر ؟ . . 


تختبیء تانیا لکی تفاجیء جیرمان مازحة معه ولکنها عکس ما ارادته 
تستمع صدفة الى زوجها وهو يصارح شاامونوفا بحبه ٠‏ ويتهدم ذلك العالم 
السعيد الحميم » لأنه لم يكن له الا أن يتهاوى › الان أو فيما بعد » بالصدفة 
او بالعمد › بالشيخوخة او بالل . تهجر تانيا جيرمان » وتسكن وحدها فى 
بیت آخر » ولا یعرف جیرمان لا عنوانها ولا کیف تحیا » بل ولا یدری أن ملغلة 
له تنمو فى احشائها . حين تلد تائيا ينبعث ل قلبها الأمل فى صيناغة عالمها 
الداقء الذاتى من جديد وتغنى لطفلتها الغنوة القديمة : « آنا وات مما » اثت 
وانا معا»٤لكن‏ الكاتب يعود مرة اخرى ليهدم ذلك العالم مؤكدا ان الائسان 
لا يمكن أن يحيا بدون انخرااط ى العالم الأرحب » تمرض الوليدة بالدفتيريا 
وتموت .. وبنضج الالم تائيا .. وتشرع ف التفكير » وهكذا تعود من جديد 
الى استكمال دراسة الطب »+ ثم تسار .الى سيبيريا لتعمل هناك طبيبة ٠‏ فى 
سببیريا تلتقى ب « ايجناتوف » فيحبها وتحبه » لكنه حب مختلف هذه المرة » 
انه الشسعور الناضج بين ذوات متكافئة » حب يدرك كل طرف فيه أنه لا يمكنه 
ان یختصر کل وجوده وحیاته فی وجود وحیاة انسان آخر . تکمن ماساة تانیا 
فی آنھا س فیما سبق ہ لم تجد طریقا الى العالم والناس › وهی تذکرنا بايرينا 
احدی بطلات تشیخوف ‏ التی تقول : ١‏ روحی مثل بیائو ملق ومفتود 
مفتاحه ) . أن تانيا نفس ممتلئة بطاقة.روحية هائلة » عذبة وخيرة » تمشق 
الأشمياء والناس » بسيظة وطغلة ؛ لكن كل هذا يظل مثل ثروة دفينة فى الارض 
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لا تنفع احد » ومن ثم يموت هذا الجمال ويذبل . ولنقرأً مما أبيات الشاعر 
اليونانى جورج ميليس وتدور حول هذا المعنى : 

« العصافير تموت من الصمت .. 

الأجساد. تموت ببطء » ببطء .. لانها قد هجرت . 

الأيدى التى لم نلامسها تموت من الوحدة »› 

والاحلام التى لم نرها تموت من كثائة المتمة» . 


لن تجد تانيا السعنادة الا فى الاندماج الصحيح فيما حولها » فى الارتباط 
بما هو اعم وأشمل . هذا هو موضوع اربوزوف الرئيسى ٠‏ فكرة ابداعه التى 
تختفى خلف كل مسرحية ‏ اندماج الذات الانسانية فيما حولها » وطرق ذلك 
الاندماج 'التى تتنوع بدون حد »› وقد تكون مؤلمة يخسر المرء فيها الكثير › 
لکنه یکسب عبرها وجوده ککائن حقا ویستمید انسانيته . لقد فقدت تانيا 
زوجها جيرمان وطفلتها لكنها وجدت نفسها »> وعبر ذلك الالم عثرت على نافذة 
لنور روحها الخيرة » تشرق منها على الناس ٠»‏ بالعمل المتواصل من أجلهم › 
بربط سيمادتها الشخصية بسعادة اوسع . 


الوحدة ٠٠‏ المقاب : 


الوحدة هى العقاب القاسى الذى تنزله الحياة بابطال أربوزوف اذا 
لم ينتبهوا فى الوقت المناسب الى الطريقة التى يعيشون بها » الى سنوات 
العمر التى تتسرب من بين الأصابع كالياه » الى مجرى حيواتهم » الى الفراغ 
الروحى والمقلى الذى يثتل الانسان حين يختزل الانسلان وجوده فى شىء 
ما » فى راحة ما فى علاقة ما » الوحدة هى المقاب الذى كان يمكن ان يلتهم 
قانيا “ والذى يتربص ب « يوليا » (١‏ هذا البيت العزيز القديم ) ٠‏ ويلجا الكاتب 
الى كشف ضراوة هذه الوحدة حين يضعنا أمامها وجها لوجه فى مسرحيته 
« كوميدينا ‏ موضة قديمة » . اكان مصحة تقع على شاطىء مدينة ريجاء 
الزمان صيفا › الشخصيات : « هو » ٤‏ و « هى  »‏ هو الطبيب المسئول 
عن المصحة الدكنور راديون نيكولاينيتش » ارمل تجاوز الستين » هى س 
ليديافاسيلفنا ممثلة سابقة فى احدى المسارح › حاليا تبيع تذاكر فى سيرك “٠‏ 
مطلقة تخطت الأربعين > جاعت الى المصحة بهدف الراحة دة ثلاثةاسابيع 
.. يلتقيان ويتكشف كل منهما للاخر بالتدريج فى اللقاءات التى تتكرر فى 
حديقة المصحة .. تدفعها وحشة قلبين قائرين الى المضى قدما نحو سعادة 
واحدة » وتعرف ليديا فاسيليفنا انه جراح اشترك فى الحرب المالية الثانية 
وفيها استشهدت زوجته الطبيبة فلم يبق له فى الدنيا كلها سوئ ابنته 
التى سرعان ما تزوجت وتركته لتعيش مع زوجها فى موسكو العاصمة 
.. ویعرف رادیون نیکولاینیتش ان زوج يديا فاسيليقنا قد هجرها اذ 
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تعلق بامراة اخرى » اما ابنها الوحيد نقد استشهد فى الحرب البطولية 
ضد هتلر .. لتد فقد هو زوجته وهی ابنها »> وقد هجرته ( بدرجة ما ) 
ابنته اما هی فهجرها زوجها . .. الا يحس القارىء أن هاتين الشخصينين 
تتبادلان ( من ناحية ما ) بعض الواقع ؟ وانهما بدرجة ما توزيعان لنفس 
اللحن ؟ ألا يمكن مزج تاریخ حياة هاتين الشخصيتين فى جملة واحدةكالاتى: 
اسان يموت محبوبه ٤‏ ویهجره من بقی له ؟ . نعم يمکن دمج هانين 
الشخصيتين من‌حيث المادة الحياتية التى تشكلا منها » حسنا فهل نحن امام 
رؤیتین‌فکربتیین +فلسفیتین تتصارعان لکی‌نقول اننا املام‌شخصیتین مستقلتین 
من الناحية الفنية ؟ كلا أيضا . أن أربوزوف يعزف بمهارة بالغة نفس الفكرة 
مرتين فى نفس اللحظة بحيث تبدو فكرتين وشخصيتين ٠‏ فليس هناك سوى 
شخص واحد يقص عنه الفنان » ومن هنا يتولد الاحساس بذلك الراوى 
السرى » ذلك « النفس الشخصى » الذى يتنهد حول الشخصيات مهما 
تنوعت »› ومن ثم بذلك النفى لقوانين المسرح القديم . 

فى «كوميديا ‏ موضة قديمة » سترى ان ليديا فاسيليفنا تتمتع بتلك 
الخاصية النفسية التى يتمتع بها ابطال الكاتب الايجابيين اى الحفاظ 
على الطفولة والقدرة على الدهشة امام كل ماهو جديد » انها تتنفس 
حريتها الباطنية التى تسمح لها بفعل ما تشاء وقت ما نشلاء ضاربة 
عرض الحائط بقوانين المصحة . 


يحدد راديون نيكولايفيتش موقغه نهائيا حين يتسلم رسالة من ابنته 
تعتذر عن عدم تمكنها من قضاء اجنازة هذا العام معه .. وتتفتح مشاعره 
بقوة تجاه لبديا فاسيليفنا » مشاعره المخلوطة بماساة ان الوحدة والحاجة 
هى‌التى تدفعه الى هذه الملاقة بلالى هذا الحب. .اما عن ليديا فاسيليفنا 
فقد شيدت حياتها وسعادتها على ارتباطها بزوجها الذى هجرهنا وعلى حبها 
لابنها الذى استشهد .. الا تذكرنا بتائيا ؟ وعلى حين افاقت تانيا فى الوقت 
المناسب واستمادت نفسها فان ليدنا لم تستطع ان تفعل هذا أو آن‌الوثقت 
قد فاتها. .والان ما الذىتتوقمه من ارتباطها بالطبيب راديون نيكولايفيتشس 
سوى البهجة المحزنة ؟ الجلوس فى الحديقةوالثرثرة الودودة؟ ..انه‌المصير 
القاسى الذى يتهدد ابطال اربوزوف . بالرغم من كل ذلك يشيع فى جو 
المسرحية تماطف الكانب الحار مع هذين البطلين > مع قدرة الائسان 
على الحياة والحب فى كافة الظروف ›» هاهو أاديو نيكولا يفيتش يعود 
الى التدخين بعد ان تركه عشرين عناما > وذلك فى اللحظة التى يتاكد فيها 
أن ليديا ستميشى ممه › انه يعود الى الحياة بأخطائها وجمالها > يحيى 
أربوزوف طاقة الانسان على صر الحياة على اموت الذى يسكنه .. 
يقرر الطبيب ربط مصيره بمصير ليديا » وان كان يواظب على وضع باقة 
زهر کل صباح فوق قبر زوجته . 


۸1 


« حكاية من أركونسك ) : 


اثارت هذه المسرحية الكثير من الكتابات النقدية واعتبرها البعض 
عملا عن « الحب » ٠»‏ والبعض الاخر عن « الأسرة العمالية التى تمفى 
الى الأمام » الخ .. ولنلق نظرة على المسرحية لاتعرف والحكم عليها › 
خاصة انها من اهم اعمال الكاتب . 


فالا شابة بسيطة » عاملة خزانة فى محل » تعيش فرحة بجمالها 
وبعشساقها التناثرين ٠‏ بالقبلات المختلسة فى الظلمة وبالنزهات المسائية 
فى الحدائق .. وهذا عماد .حياتها .. وكان فيكتور أكثر عشاق فالا 
عشسقا لها ومواظبة عليها » وان تحدث عنها دوما من دون احترام باعتبارها 
فتاة رخيصة » وهو لا يخجل من رواية الكثير .ممنا يدور بيتهما على اصدقائه» 
وبالطبع لم يكن الزواج موضوعا للنقاش بين فيكتور وفالا . فى جو هذه 
العلاقة التى بدت عاابرة ومبتذلة راح ينمو ببطء وعلى نحو حثيث شعور 
آخر .. احساس انکره کل منهما ولم يدركاه » لتد ولدت فى قلب الصلة 
الرخيصة علاقة حب مضىء › وبمرور الوقت أدركت فالا هذه الحقيقة › 
أما فيكتور فلم يشك ف الأمر ممتقدا أن العادة هى التى تقوده الى فالا »> 
وخشت هی ان تلوح له بما فی قلبها فیسخر منها ویسفه مشاعرها › 
بل ولقد بدت لها تلك العاطفة الرقيقة شيئا غئيبا عليها وهى التى الفت 
اللقاءات السريعة والضوء الخافت لى الغرف المغلقة الغريبة . فى هذا 
الوقت يظهر سيرجى صديق فيكتور ويتعرف الى فالا » تعجبه ويحبها 
ويعرض عليها أن يتزوجها » وتوافق فالا بالرغم من وثوقها فى حيها لفيكتور . 
ويتدخل الكورس الذى يستشف نوازع الأبطال الداخلية واحلامهم فيقول 
لها فى الليلة التى تسبق زواجها من سرجى : « ماذا تفعلين ؟ ثوبى الى 
رشدك با فالا .. أنت لا تحبینه » . لکنها تتزوج سبیرجی . لقد وهبها 
عشاتقهلا من قبل الهوى السريع » لكن احدا لم يمد اليها يد الاحترام والعونء 
ولا منحها المحبة التى ترتوى من الصداقة > ان أحدا لم يعرض عليها 
الزواج » الرباط الذى يعنى الكثي. . بالزواج تحس فالا طعم السمادة 
العائلية » والاحترام الانسانى والثقة . ويأمل سيرجى فى أن فالا ستحبه 
مادام ثمة اساس لذلك الاحتراام والثقة المتبادلة > كذا رغبته الحارة فى 
انتشالها وانقاذها من الضياع . تقدم فالا على الزواج خشية الوحدة 
وفقدان النفس .. ونرى هنا مرة أخرى خوف ابطال أربوزوف ٠‏ 
الختوفة من الوحة :> 


سرعان ما يموت سررجى غرقا فى النهر وهو يسعى لانقاذ بضعة 
اطفال »> وتظل فالا وحدها مع ابنتها وابنها الصغيرين . وقد اشار 
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بەض النقاد الى أن موت سيجى بهذه الطريقة ليس الا صدفة لا تنيع 
من داخل العمل الدرامى » وهى نفسها الصدفة التی اکتشفت تائيا بها 
حب زوجها لأمراة اخرى > الصدفة التى جمعت نينا بيجاك ويوليا فى 
غرفة واحدة بنفس الفندق . يقول الكاتب ف رده على النقاد + « دعونا 
نحدد ما هى الصدفة ؟ . اليست صدفة منديل ديدمونة الذى وصل الى 
عطيل عن طريق کاسيو ؟ .. او لم تقم هذه التراجيديا الشكسبيرية كلها 
على هذه الصدفة ؟ اذفن ما هى الصدفة فى الدراما ؟ وبا هى الحدود التى 
تفصلها عن القوانين المامة ؟ ١‏ بدون شك اعنى القوانين المسرحية ! ) 
اعتقد أنه من الضرورى حساب الصدفة فى العمل الدرامى على اساس 
انها ما يظهر ويختفى من دون ان يترك اثر فى تشكل الشبخصيات وفى 
تحديد مجرى حياتهم › أما الظواهر والاحداث التى تترك اثرا عميقا 
فى حياة الأبطال ويتضح بها سلوكهم وتصرفاتهم »> هذه الظواهر لا 
يمكن اعتبارها صدفة › حتى لو ظهرت للمتفرج على نحو مفاجىء » وف 
هيئة الصدفة '! . اذن فالصدفة عند الكاتب ليست سوى طريقة فنية 
لكشف القوانين الموضومية والحقائق الثائمة بالفعل › لكشف العلاقات 
اموجودة ۰ ومن ثم فان دور الصدغة هو کشف الواقع ¢ لا تشکیله!. 
واذا اعتبرنا موت سيرجى صدفة ٠‏ فانها الصدفة التى يريد بها الكاتب 
أن يقول لنا : حسنا هاهى فالا قد تزوجت واستقرت غلم تمد تلك الشابة 
التى عرفناها من قبل .. لكن ماذا سيحدث لو اننا ازحنا سيرجى من 
حیاتها ؟ كيف ستحيا ؟ . لقد كان سيرجى يمثل عونا لفالا من الخارج » 
عون يمكن أن يزول لسبب أو لخر ٠‏ بينما تظل مشكلة فالا الحقة قائمة > 
لا وهى بحثها عن وجودها المستقل ككائن قائم بذاته . 


يموت سرجی ویکون فیکتور قد وعى احاسيسه تجاه فالا خاصة 
بعد أن. تزوجت ففقدها »> وتتضجه تجربة الحب الضائع الذى لم يقدره 
حينذاك ٠‏ تقرر فرقة العمال زملاء سيرجى أن تقدم لفالا شهريا مرتب 
سیرجی”۰ وفاء لذكرى زميلهم وتتقبل فلالا ذلك کأمر طبیعی .. لکن فیکتور 
س الذى لم تشفل هذه القضايا رأسه فيما مضى س يهب ليتحصدث عن 
اهانة الانسان المتجسدة فى منحه مالا لم يتكسبه بعرق جبينه . وترفض 
فالا تلك الهبة وتقرر ان تعمل فى محطة توليد الكهرباء مع زملاء سيرجى. 


إينهى اربوزوف المسرحية بفالا واقفة عند الجر » الجر الذى 
افتتع به الفصل الأول » تقف فالا وفى يدها أول مرتب تتلقاه عن عمل 
مؤثر > عمل تشترك به ف بناء المجتمع » لا مجرد الجلوس الى خزانة 
فى لحل » انما بناء محطة التوليسد بكل ما يسع له نوع العمل من 
اماج رمزية ودلالات اشمل . وبينما فالا واقفة تری فیکتور مقدما فادها 
نحواها .. 
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فالا : فیکتور .. یا عزیزی .. شکرا . 
فیکتور: .على .ماذا ؟ . 
فالا : المرتب لأول . 


لقد وجدت فالا طريقها وعثرت على وجودها المستقل > هذا الوجود 
الذى لا يتحقق الا بكسر سجن الذات الضيق خروجا الى العالم. الأرحب» 
ويؤكد الكاتب حين يفتتح ويخنتم المسرحية بالجسر ان المغزي الأساسى 
لعمله هي عبور نالا من حياة الى حيااة »> هذا المبور المرتبط. بانتقال 
الوطن ‏ فى خلفية المسرحية ‏ من حالة الى اخرى بفضل عمليات البناء 
والتطور . ولمل السطور القادمة من رسالة سيرجى الى فالا س فى بدء 
العلاقة بينهما ‏ تعكس تصور الكاتب للوجود المئشود الذى يتطور نحوه 
ابطاله : « لا يحيا الاتسان على الأرض عبثا ولا من دون جدوى › 
واذا صارت الدنيا اجمل نتيجة لعمله فان هذا هو اكير نجاح له »> 
لهذا لا يمكن ان يجد الانسان سمادته فى الوحدة » . هذه هى فكرة الكاتب 
الأاساسية » وليس كل ابطاله سوى نماذج للتنوع المائل الذى تندمج 
به الذات فى الموضوع › من أجل حياة صحيحة . 


فى هذا البيت العزيز القديم : 


بين يديها ٠‏ وتقف فالا فى بداية الطريق العريض المتد أمامها “ أما يوليا 
بطثة مسرحية ١‏ فى هذا البيت المزيز القديم » فانها تتخبط بيأس بحثا عن 
مغزی لحیاتھا التی تغرب امام عینیھا . لقد هجرت اسرتھا ‏ زوجها 
واطفالھا. بحثا عن سعادتها فی غرام جارف بموسیقی شاب هو میخائیل 


فيليبوفيتش ٠‏ ولكن بمرور الوقت تتفسخ اواصر تلك العلاقة ويذبل الحب» 
وتقرر يوليسا ان تعود الى ذلك البيت E‏ القسديم » الى زوجها كوستيا 
وأسرتها » 


لقد صور لنا أربوزوف شخصيتى تانيا ٤‏ وفالا کنموذجین للمراة ذات 
التكوين الننسى الشائع عن مسالة الحياة والبحث عن السعادة فى عملية 
اعادة خلق الحياة بالأسرة والاطفال » التكوين الذى لابد له من مظلة حماية 
تتمثل فى الرجل » هذه هى نقطة الانطلاق التى تنحرك منها فالا وتانيا 
نحي التطور لتصبح لكل مهما ارادة ووجدان مستقلين . 

اما يولياا فتنطلق من نقطة مغايرة تماما ١‏ ذ فھی امرآة حارت‌وشاهدت 
اهوال المعارك » وكانت تغنى اللجنود فى الجبهة »> وهى سيدة قوية وعذبةة 
لا تقيدها نظرات الآخرين أو التقاليد أو ما تعارف عليه الناس .. وفى 
وجودها يجد الآخرون مظلة الحماية » وهى حينما تقع نى حب ميخاائيل 
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فيليوبيفتش تترك زوجها وأطفالها لترحل ممه › واذن تنعدم أمام يوليسا 
الحواجز النفسية التى كان على تانيا وفالا تخطيها .. وبالرغم من تلك 
القدرة تضل يوليا الطريق اف تتصور انها ستحتق سمادتها بفصم 
علاقتها الباهنة بزوجها والارتباط بميخائيل . ان اربوزوف يدين ذلك 
البيت العزيز التسديم والحياة الأسرية الهانئة المعزولة عن عمل يجمل 
الدنيا » لكن ليس بهدف خلق بيت آخر عزيز جديد »> هكذا ينطفىء 
الحب بين يوليا وميخائيل.. وتكاد يوليا ان تتلمس الطريق الصحيح لحياتها 
حين تقول للماكار اينما بالتبنى : « هل تعلم اننى أود لو عدت من جديد 
الى تلك السنوات حين كنت أغنى للجنود » . انها تشتاق الى سعادتهاء 
والى وجودها عندما کانت تهب نفسها للناس وتلتحم معهم ¢ دابجة 
مصی ها بمصیرهم ۰ 

لعل اكثر الأصوات خفوتا فى تلك المسرحية هو صوت ماكار الذى يعى 
ما حوله »> ويدرك تماما حقيقة ذلك البيت العزيز بكل ما بين جدرانه من 
علاقات : « عموما المكان مريح هنا .. بل الاأرچح أنه ممتاز .٠‏ لكن كل شىء 
هش يا أمى ! لم الحظ ذلك من قبل حين كنت اميش هنا »+ انهم غرباء 
الأطوار ومضحكون » . ولتد وجه الكثير من النقاد الى أريوزوف 
ملاحظة ان اغلب اعماله لا تقدم للقارىء « البطل الايجابى » فاذا حدث 
فلان الکاتب یقدمھ كما نرى ١‏ خافت الصوث ؛ مضحكا أو سباذجا » وهو 
يقدمه دوما على اس۔تیحاء وبخجل 0 وردا علی ذلك تساعل الكاتب : 
« الم يكن دون كيخوت بطل البشرية كلها رجلا ساذجا ؟.» . وأوضحفكرته 
حين كتب : « يتزايد اقتناعى بان البطل الذى احبه واحترمه هو البطل 
الذى يصبح ايجابيا نتيجة لما يمر به من تجارب واختبار » ٠‏ ومن البين 
أن الكاتب يمترض على « البطل الايجابى » الذی یتم اعداده مسہبقا خارج 
العمل الدرامى > ومن ثم يجرى يقديمه القارىء أو المتفرج فى هياته الجاهزة 
هذا بالاضاهة الى ان هناك نوعا من الخلط نلمسه أحيانا بين مفهومين 
مختلفين ٠‏ « البطل الايجابى » و « البطل النموذجى » الذى يصلح قدوة 
يحتذيها الآخرون . 

وفى الختام اقول اننى حاولت ان اقدم عرضا واسما بعض الشىء 
لاعمال الكاتب وأغكاره » لان القارىء بتعرفه الى الكسى اربوزوف يكون قد 
تعرفالى احد ابرز الكتاب الذين شكلوا ويشكلون وجه المسرح السوفيتى» 
خاصة أن المؤلف لم يتوقف بعد عن المطاء . يقول أربوزوف : « اذا 
كانت الكتابة تثرى الآخرين مانها ‏ على الأرجح س تثرى الكاتب نفسه 
اكثر من آى ائسان آخر + وربما لذلك كتب باوستوفسكى انه ليس هناك فی 
العالم أكثر متعة ولا تعبا ولا روعة من الكتابة » ونحن لا نعرف تقريياا 
امثلة للتراجع او الهروب من هذه الحرفة > ان الذى يمضى فى هذا الطريق 
لا ینکص عنه ادا ) . 
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فى ايلاجة الصباح 


یحط 


عبد الفتاح شهاب 


الدين 


~ 


وعندما تمر فی يدى زغائب الجناح 
يرعش الدماغ فى هدوء عاشقة 
* % % 
ويكسر الزجاج فى ارتحاله الطويل 
نحو مدائن الجروح 
R *‏ # 
ملازلت اذكرك 
يا طائرى الصغير فى بداية الاشسياء 
كتبت وجهك الجميل أغنية 


كان الئهر نهرا وقتها ) 
مازلت أذكر الطريق 
نحو عشك الملىء بالصغفار 
والقمح فوق الحثل 
يلثم الفضاء 
% % #* 


وائت نبدا الرحيل 
فى الغد الكئيب والقريب 


يا طائرى الحبيب 
لا تادر الحتول 
الموت فوق ساحة المدن 


سمي الفیل 

.انعكس الضوء .على النصل الحاد » فبان الوميض لبرهة » لكنه شق 
کار کم ٠‏ انع را ت عو و ال ا 

( لا نعرف من ایی اتی ؟! ) 

كان الليل يتدثر بصبت لحوح › والقمر فى اكتماله »> حين كزعلى 
اسنانه » واتی مخفیا ایاها بین طیات .ثیابه : 

« صدقنى .. حاولنا أن نوقفه ! » 

تملص من الایدی التی امسکت به » تمزق ثوبه الزیتونی › وکان 
للنصل بريق حين تعامد مع شعاع القمر الففى 

س « قلنا له أن يكر قبل أن يفملها ا » 

الحاج توفيق تاجر' المسبل رآه يأتى .من خلف حدبات القبور › 
فهاس بقدمه قطة تيوء > وانغرجت اسنانه' عن ابتسامة "صغراء ‏ بعدها 
بکی کثیرا بغر دموع . 
« كنت اظنه جاء یشارکنا زهونا ! » 
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كان للأنق امقوس لون الفضةة »› خبت بصابيص النار فوق حجر 
» الجوزة ) حين زعق فى وحهه » واندناعته نحو الجسد المنتصب بجلباب 
« السكروتة » ادهشتنا »> صرخنا »> وصرخ . اغمضنا اعيننا لحظة 
الوميض . 

س « ظنناه یمزح | » 

ضربناه بالهراوات › والعصى › ركلناه بالاقدام » انشبنا اسناننا 
فى لحم الكتفين وسويلم نفسه القى بجسيده الضخم موق يده التى لوحت 
ٻالسکين دون جدوی 


» ! اقسم لكم انه كان يملك قوة نمر هائج‎ ١ 


عبق اكان برائحة الدم » ورف طائر الموت موق ادمفتنا » لا انكنا 
على وجهه سمعنا ارتطامة جسبده بمربعات البازلت اللامع » والرعب 
ينكسر فى بۇبۇ العين ٠‏ كلمة واحدة نطق بها رجلنا ٠‏ 


« اوقفوه !ا » 


تلاشت لحظة المفاجاة » لم نمهله ليستدير ويجهز علينا » احطنا به 
كما يحيط السوار بالمعصم » واستلبنا السكين تقطر دما » تمتم : 


« شفیت جروحی ¦ » 


حین فتشنا جیوبه عثرنا على قلم سنه مقصوف ) ودفتر صفحاته 
غير مسودة » وزهرة قرنغل ذابلة »> وصك بملكية البيت . 


« حاول اللعين أن يقوض اركانه » 


کان قد انتهى من فعلته » جسد ممدد وسط الغبار والذهول ٠‏ أما 
هو فقد تصليت عيناه على الأفق » وارتخت يداه .. انتفض كالدجاجة بين 
ايدينا وابتساامة رضا شاحبة رفت على الوجه “ صفعته أيد كثيرة » لم 
يفقد تماسكه » كلم الفضاء من حوله ۰ 


« اطفالى .. قد ثأرت لكم » 

احاطت به لة العسكر ؛ دفعوه ف المركبة »> ودوامات الغبار الكثيف 
تعفر الرؤوس > والأطفال لا نعرف من أين جاعوا » كانوا يطاردون 
العربة حناة الاقدام » ويلوحون له بايديهم حاملة زهور اللوتس » وكأنهم 
یعرفوئه تماما . رایناهم یبتسمون ویهللون . وکئا نبکی ‏ نحن الرجال_ 
فقد ضاع مثاكبيرنا > صار تحت الاقدام كدمية من قش »> ضاع الرجل 
وتركنا نى الخلاء .. ولن نجلس تلك الجلسة بعد اليوم ! 


۹ 


ن ان سرع رر وع 


هن سنة 1۹0۸ 


البناء الأول فى التكوين 
كلهة : 


هذه ثلاثة خطابات تلقيتها سنه 1۹١۸‏ من اخى الفريد فرج » ضمن 
مجموعة اخرى من الخطابات › ظلت فى درج مكتبى نحو ربع قرن . 


وحتى يقف القراء على الظروف التى دعت الى كتابة هذه 
الخطابات » لاد من الاشارة الى أنى كنت » فى هذا الوقت › لا ازال 
أقيم فى الاسسكندرية ›» وكان الفريد قد انتقل الى القاههرة منذ أوائل 
الخمسينات » مدرسا للغة الانجليزية فى مدرسة النيل الثانوية للبنات 
بشبرا » قبل ان ينتقل بعد ذلك الى الصحافة »> ويممسل فى مجلة 
« التحرير ) محررا ادبيا بها » ثم فى جريدة « الجمهورية ) . 


فى هذه الفترة الباكرة من العمر > فى سن السابمة او الثامنة 
عشرة » كنت احاول ان أشق طريقى فى الحركة الثقافية ١تى‏ ارتبطت 
بثورة 1۹۲ › في وجهها المتقدم > ورفعت ألوية الادب فى سبيل الحياة. 


وكانت القاهرة قد بدات تتالق بجيل جديد من الكتاب والنقاد › لم 
تكن هموم الابداع عنده س على تنوع انتاجه ‏ تتفصل عن هيوم الوطن» 
ولم تكن هموم الوطن بمناى عن هموم المالم » بفضل احساسه الاد 
بالتاريخ »> ومعايشته الحميمة للعصر . 


ولكنى وجدت نفسى › فجاة » فى مملكة الظلال › معلقا بين السماء 
والارض » اواجه بمشسکلتین کبړتین › تضافرتا بشکل هز کبانی » وملا 
خواطرى بالقلق والهواجس › لانها جعلت تحقيق هذه المشاركة فى حكم 
المستحيل . 


المشسكلة الاولى هى بمد الاسكندرية هن القاهرة » على الاقل في 
حسابات المسافات الزمنية للخمسينات › وبالنسبة لالب فى أولى 
سنوات الدراسة الجامعية ›» يمى جيدا محنة ادباء الاقاليم »> وعزلتهم 
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الباردة عن التيارات الفكرية المحدثة › فى بلد تتركز فيه الانشطة الثقافرة 
فى العاصمة > ولا يستطيع اختراقها الا من اقام فيها » كانها س انى 
القاهرة س الامية فى القصص الشعبية والاساطر القديمة » التى 
يشتمل قلبها بالغية القانلة أن شاركها أحد فى حبيبها » واقام فى مكان 
آخر » ولا تجد سبلا للانتقام مه فر ان تقدم له الرداء المسسموم »› 
الذى يتحول به المجسد الى حفنة من رماد . 


هذه هى اإشكلة الإوأي . 


اما المشسكلة الثائية التى تملكتاي بنفس القوة »> فهى اامسرض > 
وملازمتنى لافرائس اكثر من سنه » تحت العلاج الطبى المتصل . 


ولست الذكر هذه الاشياء القائمة الا لتعدد الاشارات اليها فى هذه 
الخطابات . 


وكما يحدث فى الاسر الصرية المتماسكة »> حسين يكون الاح الاكبر 
بيثابة اب للاخوة والاخوات الاصفر سنا » يهتم بشؤونهم الخاصة > 
ویمرف تطلعاتهم › ویرجههم بقدر ما یتسع جهده › كانت هذه الخطابات 
النى تشف بجلاء عن هذه المعائى الرقيقة . 


على أن قيمة هذه الخطابات لا تتمشل بالطبع فى هذا الجائب 
الشخصى » الذى تشرق به النفس كلما استعادت ذكراه » وما الى هذا 
قصدت من ذشرها › وانما تتمثل هذه القيمة فى عرضها لعدد من المفاهيم 
اأهامة لامدرسة الواقهية › التى استطاعت الاتجاهات التقليدية »> فى 
الثقافاة والسياسة» أن تعصف بها وبكتابها » وهى فى قمة نضوجها » هتى 
تخلى الساحة لنفسها فى الارض الجرداء » على الشساكلة التى حدثت فى 
ظل حكم السادات » من سنة ,۱۹۷ الى 1۹۸1 , 


ولان هذه المفاهيم التى تتضمنها الخطابات تعد'» على الاقل فى 
نقديرى ٠‏ البناء الأول فى التكوين » الذى كانت تنطلع اليه الثقافةالوطنية 
من تفي الادب والمجتمع »> لا أجد حرجا اليوم من نشرها » كما هى » 
لكي تطلع الاجيسال الجديدة من الكتاب والثقفين والقسراء على جزء من 
تاريخنا الثقافى المهدر » من خلال تجربة. أحد الكتاب المتزمين » الذين 
امبزوا ب مع الكوكبة المماصرة له س بالوعى البسالغ بطبيعة القوى 
الاتصارعة ء وكان لهم تاثرهم الملحوط فى اراساء يعض دعائم .ارح 
اممرى » على نحو بتطابق فيه فكره النظرى مع اعماله الابداعية . 


وتقتضى الامانة آن الكر » هنا » اننى حذفت من هذه الخطابات 
بضعة اسطر تتصل بتحيات الغريد الى الاسرة » فردا فردا > وير 
ذلك من الشئون الاسرية الخاصة » لانى رايت انها تخرج عن الهسدف 
الاساسی اباش من نشرھا › وھو ب کمسا اشرت ب عرض آفسگاره 
الادبية والنقدية » وايمانه العميق بالحياة والتجديد . 


۱۹٩۸ مارس‎ ۱۱ 

عزیزی نبیل 

لاشك انك حاولت كل الطرق لتجعلنى أكتب خطابا » من اول الحث 
على الكتابة الى حد كتابة خطاب لى » باسمى › وطلب توقيعى عليه ! 


ولكن آى شىء ذلك الذى يستطيع أن ينثزع يدى من جيبى؛ ويجعلها 
تقبض على القلم »› لتجريه على الورق .. فى الوقت الذى كرهت فيه 
الكتابة » وامنيتى ان اكف عن هذا التدبيج 'الطويل امل للمقالات تصارها 
وطوالها » ليتسنى لى من الوقت ما استطيع فيه ان افكر ساعة ان لحظة» 
افكر .. فان صفاعتنا ينبغى ان تكون التفك لا الكتابة » الكتابة ليست 
صنعتنا .. انها مجرد عملية تدين .. وف الدول المتحقرزة لا يطلبون 
الى الأديب أن يكتب ٠‏ بل يطلبون منه أن يفكر فحسبب “أن يفكر أولاء. 
ولذا فهم يغدقون عليه الال سواء كتب أو لم يكتب .. أجرا عن فكره » 
فانهم ليعلمون انه يفكر طيلة الوقت على أى حال » سواء أكتب ام 
لم یکتب . 

لذلك اكره الكتابة انا . واتصور آنها تتجرد من خصال الهوابة › 
والنشاط العفوى الطبيعى ٠‏ وتكتسى بقيود د اتکی المشتبد . وهى 
بذلك تفقد عنصر الحيوية 5 ¢ وتفقدنی آنا نفس العنامر» 
ويتسلل الى صدرى من جراء ذلك ضيق بها “ وقرف » ونفور ٠‏ 

لفك ايضا انر بن كداة الخطابات . الا يكينى اة ٠١‏ 

ومع ذلك » فانها كالملمصر المحتوم »> وكالوظيفة الفسيولوجية . 
ونحن نكتب كما نتئفس ونجوع ونتعب» لأن الرئتان وظيفتهما الفسبيولوجية 
ا > والمعدة ,وظينتها الهضم فالجوع ٠.‏ الخ . وعندما اهرب 

من الكتابة ف الجمهورية للجبهورية.. ¢ اعود الى البيت وکل شىء هناك 
بغرينى بالكتابة > ماكب ن ايتن مندقذ ٠‏ واب شيا اكثر جدية 
ووزنا . 

امهم . هل سمعت انتيجون ؟ وكيف كان فهمك لها > وكيف كان 
شعورك لها ؟ 

اما اخبارك .. أخبار اكتشاماتك الفكرية والفنية. » .فارجو ان 
تتحفنی بها دائما سواء استطعت ان اكتب لك او لم استطع . 

والسلام .. 

الفريد 
٥‏ يولیه ۱۹۸ 
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عزیزی نبیل 

وصل خطابك ی موعده ‏ طبعا ‏ ومن يومها وأنا ارد عليه» بطريتة 
او باځری . فی بعض الاحیان ارد علبه بالتفکیر فیما ینبغی ان أکتب : 
وني الموعد الذى ينبغى أن اكتب فيه » وبسؤال أن كانت وصلت خطابات› 
وبانتظار القصة التى وعدت بارساالها وفتح الصندوق وانا طالع وانا 
نازل .. الخ . وها انا اخيا اغلب وازع الكسل فى نفسى لاجاس 
اكتب لك الرد على خطابك > او بالاحرى الخطاب الذى كنت نويت ان 
اكنبة لك قبل ان يضلنى خطابك ! 


ومع ذلك فلا يمكن آن أغفل خطابك الذى وصللنی منذ أ بوع ۰ 
وقد لاحظت فيه بلاغة بليغة . وقد طابت لى بلاغتك . ولكن حذار من 
الحذلقة » اكتب كجوركى « الب البسيطة القيرة » التى نوغ عنها 


أدرسها قتحسب 4 انتا 2 أن بلغ اسلویا عن القوالب 
البلاغية السالفة .. والا يوقعنا ذلك فى ابتداع قوالب لغوية جديدة . 
اننا اذا فعلتلا فكاننا نعزل ملكا عن عرشه لنضع محله ملكا . فى حين 
اننا لم نعزل ملكا عن عرشه إلا لقلب نظام الحكم اللكى المتوارث .. 
فهمت ١؟‏ ينبغى للاسلوب .العصرى أن يكون حرا حرية واسعة > ومتذوعا 
تنوعا واسعاا ..لذلك فأخطر ما يمكن .ان ننحرف اليه ؛ القوالب البلاغية» 
والحذلقة . فحذار . 


وها انت ذا تری اننا مکلفون بامشی على صراط مسبتقیم » على حبل 
مشدود .. عن يميننا تهلكة » وعن يسارنلا تهلكة .. ا ال ي 
الاسلوبية السالفة » وعن يسارنا السوثية والابتذال والسطحية وفساد 
الأسلوب . وعلينا ان ننقى هذا وذاك “> وان نحرص على نصااعة اسلوبنا 
وبساطته وایجازه وصدقه وجماله فی نفس الوقت ٠‏ 


ولكن خطابك وحده دليل على انك بسبيل انجاز هذه المهمة؛ والنجاح 
فيها . ففى خطابك اببلوب جميل وبارع .. فما بالكبالقصة الى وعدت 
بارسالها ولم ترسلها ؟ ٠‏ 

ولقد علمت بنبا مرضك › وكم أسفت له . ففضللا. عن آنه آلنى 
كما آلم بلاشلك من احبوك كلهم » فهو ينم أيضبا عن خطا فى تصورك 
وتصرفك . علمت انك اعتدت الاستهائة بالطعام والنوم والمنرح . وقد 
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لاحظت انا ايضا ذلك خلال زياراتى المزيزة القصية للاسنكندرية .. 
وهذا هو خطا التصور والتصرف . فاننا نحن الأدباء٠»‏ اذا كنا نكنب فى 
سبيل الحياة » لا نصبح صادقين أمام انفسنا وامام' من نكتب لهم الا اذا 
كنا على ايمان حقيقى بالحياة .. نحبها »> ونقبل على مرحها وعلى 
الففة فى مركا الها 2 


لقد مضى عهد كان فيه الكتاب ينظرون فى تعقيد الحياة » والأحزان 
الى تفمرها فيصيبهم الفزع ‏ وينزروون فى وحدة قاسية يجترون آلامهم 
ويسبحون نى تهاويمهم ٠‏ ويعلنون الزهد فيها »› ويعتمصون بعزلتهم .. 
أولئك كانوا رومانسيين › عاشوا منذ أكثر من قرن ! أما اليوم فالءصر غير 
العصر . واذا كنت أنت قد امسكت بالقلم فى النصف الثانى من القرن 
العشرين لتكتب » فلا مفر لك من أن تكون كاتبا واشعينا ٤»‏ والواتعى 
لا يعتصم بعزلة » وانه ليدافع عن الحياة من حبه لها واقباله عليها . 
( لا من زهده طبعا ! ) وانه ليؤمن ن بالصحة والرح أيضلا > ويؤمن بمخالطة 
الئاس ومعاشرتهم .. 


ارأیت ؟ 


ومع ذلك فالحمد لله ان حالتك طيبة كما وصفها لى الدكتور . وانك 
تستطيع التغلب عليها فى أقصر وقت . وقد اخبرنى الدكتور انك انت 
طبيب نفسك وانك تستطيع التغلب عليها فى أقصر وقت .. طبعا اذا 
واظبت على العلاج > واقبلت على الراحة والطمام والابر .. الخ . 


ولا يحسن أن تعتبر الطمام والراحة واجبا مفروضا ثتقيلا »> جرب 
الاستمتاع بها » فانها شهية. ولذيذة معا .. انهلا وظائف حيوية » فهملا 
مت بالحياة + وأحببت وظائفها ؟! 


صاحبك بتاع یوسف ادریس هذا لا ینط من ترمای الى اتوبیس 
قاصدا يوسف ادریس 4 الأرجح أن هوايته النط » وهو لا يريد يوسف 
ادريس الا منطا » ينط اليه » ثم منه الى الشهر > ثم نادي القصة .. ثم 
دار المعارف ( کما تهییء له احلامه ) وقصده لا ان یلقی یوسف › ولکن‌ان 
يلقى نفسه ف النهاية عثبرا للمجد والشهرة والمال ؛.. احلام مراهق 
صغير » صفير السن والنفس . وهو لا يتصور طبعا ان كل من نظر فيه 
وهو ينط من هنا وهناأك لن یعدم ان یلمح ف ملامحه وی حرکاته سمات 
القردة . والقردة لا يصبحون أدباء أبدا »› والا لكانوا اليوم أعم-دة الأدب 
العالمى .. افليسوا هم ابرع كائنات الأرض. فى الئط ؟ 


۹۹ 


ومع ذلك .فليس ادعى' للتسلى .من حدیث القسردة ٤‏ وقد ضحکت 
وطربت لقصتك عن .صاحبك هذا » وتمثلت الكثيرين امشاله الذين 
يصادفوننا هنا وهناك ... دائما بشوشبين مهللين مرحبين وکم هم تعساء 
من الداخل ! 

لا تؤخذانى لتاخرى فى كتابة هذا الخطاب وارجو أن تصلنى القصة 
بقريبا “ وان تكتب لى على راحتك . 

ربما قدمت للتصييف اسبوعين فى النصف الشانى من اغسطس » 
وتكون انت شديت حيلك شوية . هل ظهرت نتيجتك . 

الفريد 


عزیزی نبیل 

اما وقد كتبت لك ٠.ولم‏ .يصبلنى ردك حتى ان › فانى أكتب ثانية > 
غير عابىء بذلك » لاعطبك مثلا وقدوة تقتدی بی فیها فی صدد معاملتی .. 
فتكتب لى ثانية وثالثة حتی لو لم تتلق ردا منی . کویسه. دى ؟ 


قال اخناتون : الصدق والكذب » والسلام والجريمة »› والصحة 
والرخاء » من التلب . وهو قول حكيم لو تأملت معناه . فالناس تكذبمن 
خبث قلوبها » وامتلائها بالضفينة او الخوف » والناس تدعو للسلام او 
للجريمة أيضا من قلوبها .. والناس تصح جسدا وتنعم بالحياة الرخية 
لانها تريد ذلك بقلوبها . 


هل تذكر معركة « سقوط فرعون » .. لا ٠‏ بل الآأدهى منها هى 
معركة عرض *« سقوط فرعون » . فقشد حاول بعض المسئولين تقديم 
« دموع ابليس » عليها فى تاريخ العرض نفاقا للوزير. ») وتقربا منه . 
وهددتهم حينذاك بتدبيج متال كمقال العام الأسبق « اسطورة توفيق 
الحكيم لم تكن بحاجة الى ] .دكاترة ! » مخافوا وتراجعوا .. 


ولكنى مع ذلك عشت فى ازمة ضيق مرير ٤.وقرف‏ شبامل من الناس 
وحثالات البشرية المتربعة :فى مناصب رسمية ... 
وعندئذ مرضت .. 


والله کده على طول ٠.‏ ارتغعت درجة حرإازتى الى ۳۸١‏ ونصفا ٠»‏ 
وطلع لی .من تحت الارض ‏ خراج: فی ساقی وورم ملتهب ؛ وکان 
جسمی کله یمانی حالة' اشبه بالائفلونزا . 


1 


وکان یوسف ادریس ساکنا فى الشقة التى فوقى » فسكان يمر على 
کل يوم بالحقن والذی منه . 


واتاح لى امرض فرصة الاختلاء بنفسى » ومساعلتها : لاذا اتضبايق 
الى حد المرض ؟ هل كنت تتصور يا أخينا ( اخينا يمنى انا ) ان الأوضاع 
العادية فى مصر تتيح لغير الحثالات ان يتبواوا مناصب فنية ؟ ما العجيب 
الذی یصدم فی هذا ؟ انك حیال امبر طبیعی جدا لا یفضب ولا یثیر . 
فعلام اذن ارهاق نفسك وفكرك لاستنباط افكار جديدة ‏ فى فنك - 
لتحكم محل الأفكار البالية ۴ اذا كان كفاحك موضوميا حقا » فانك لتفترض 
بهذا الكفاح افتراضا اويا مؤداه ان حالة الفن زفت . اليس كذلك ؟ 

وعندئذ رايت بوضبوح ان اهم شىء نى الحياة مواصلة هذا الكناح 
الفنى . وهو كفاح لا يكمن مواصلته الا بجسم صحيح»؛ وبقلب يريد الصحة 
والجلد والمقاومة والصراع .. 

وبعد ساعات شفيت .. وبعد ايام خرجت من البيت . 

ارايت كيف كان اخناتون مصيبا ودقيقا فى التعبير . 

وعلى ذلك فانى أرى أن قلبك يستطيع ان يعجل بشغائك فى اسابيع 
قليلة ٤‏ فتعود كالحصان أو احسبن » وتسمن قليلا س لا حرج فى ذلك » 
فانظر الى جوركى الرقيق الحس كيف هو كالحصان أو أشد منه فىحجمه 
وقوة ساعديه . هذا مع طول ما عانى من الجوع والتشرد !! اليس رجلا 
حديدى القلب . 


نهايته . انا اعرف انك تتماثل للشفاء وتداوم على الغذاء والدواء 
من خطاباتكم » وارجو ان تواصل ذلك دائما . 


امهم . لم ت تصلنی ق قصتك للآن .. لعلك تكرن قد نسختها . ومنتظر 
منك خطابا ولو قصرا > وفيه نشرة طبية ايضا . 


وسلامی واشواقی لك . 
الفريد 


o 


وهی تهز بثدی غض 
وانا واقف اثرثر بالصمت 
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عرى الأشمياء المسوت 
قنينة خمر تبدو »> سوطا 
تجلد شعرى » حوانيت الليل المصلوب 
عشرين جنيها قلت .. ؟؟ 
وصوب الليل عيون 
ترصد خطوی 
کي تقاستى الس الليي ٠‏ 
قال من منا الآن 
3 يملك دولاں e‏ 
من منا الآن 
لا يبدو کالسمسار ؟ 

ويبيع فراغ الأشياء الثورية 
وحدود المدن الأولى النفية 
ودماء النيسل 
تحرق الفرباء 
من منم بلا شر 
من منسکم بلا ميزان 
فليرم النيل ببعض الماء 
ويتقول لثوار الحانات 
کونوا بردا وسلاما 
وتقل للأرض 
اعسربی 
« النيل يخير . 
لا جوع يمر على وطنى 

لاني » 
کان السنلمسیاںن 
يساومنی عن أحداث عزض 
امراة فى العشرين 
بجهاز الأفنديو › 
والمذياع يتقشول 
بلادی ٭ بلادی 
عليك السلام 
بلادى .. 
فمن منا الآن 
لا يەلك دولار ؟؟ 
کان انج سان 4 


ال رة الابراة برق اعرد .. 


ما قيل النص : أن أهمية عملية. الابداع. تكمن. فى انها تتملق 
بلاستراتيجية النص . وعملية الابداع ‏ هنا س ليست مجموعة من 
القواعد او النصائح » كذلك لا تمنى بالاستئناءات » بل تعنى العملية 
النسبية » اى أن نسبتها ترفض الانقطاع والتأاسيس.حتى لو اردنا ذلك» 
فالتاسيس مصطلح لا يختلف كثرا من التكريس المسبق فى نتيجته العملية 


د تنشر « ادب ونقد » هذا القال اللشاعر الفلسطيتى عز' الدين المناصرة على جزئين 
وهو نص محاضرة القيت على طلبة واساتذة ( جاممة قسطنطينة ‏ الجزائر ) هى 
قاعة المحاضرات الكبرى بدعوة من اللجنة الثقافية فى السابع. من ديسمیرږ 1۹۸۳ . 

وعز الدين المناصرة ‏ أحد شعراء المقاومة الفلسطينية »›» من مواليد قرية « بنى 
نيم الخليل » بفلسطين المحتلة عام 1۹۲١‏ »> حصل على ليسائس فى اللفة العربية 
والعلوم الاسلامية من كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة عام 1۹۸ ودبلوم الدواسات 
المليا فى البلاغة والادب الارن عام 1۹04 . وأكمل دراسبته العليا لى بلفاريا . 
حيث حصل على درجة الدكتوراه لى الادب البلغارى من أكاديمية العلوم البلغارية > 1۹۸1 

# عمل نائبا لرئيس تحرير مجلة « فلسطين الثورة ) فى بوت وسكرتي تحسرير 
مجلة ١‏ شئون فلسطينية » ومسئولا للنشر فى الاعلام الفلسطينى: وسكرتي تحرير جريدة 
« المعركة ) التی صرت فی بړوت خلال .حصارها عام ۱۹۸۲ . وهو عضو ( مراقب ) 
فى المجلس الوطنى الفلسطينى . 

پډ صدرت له ست مجموعات شمرية : « يا عنب الخليل د ۱۹١‏ ) س الخروج 
من البحر المیت د ۱۹۷۰ س قمر جرش كان حزينا  1۹۷٤‏ لن .يفهمنى أحد في الزيتون 
س ۱۹۷١‏ ب جفرا س ۱۹۸۱ س الکنمانیاذا س 1۹۸۳ . وصدربت” له قصیدتان طویلتان : 
باجس ابو عطوان ‏ ۱۹۷۲ ہہ حصار ققرطاج س 1۹۸ :. وصدرت له كنب نثرية : الفن 
التشكيلى الفلسطينى  1۹۷١‏ س السينما الصهيونية  1۹۷١‏ عشاق الرملوالتاريس ‏ 
۰ 1 

4# يعمل حاليا ومنذ شهور استاذا للادب المقارن فى جامعة قسطنطينة بالجزائر »› 
اضافة العمل كسكرت تحرير « اجلة شئون فلسطينية » » ويميش متنقلا بين تونسوالجزاثر. 
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عند التطبيق ٠‏ رغم أن ارهاب « النموذج المسبق » ايظل قائما وارهاب 
« ادعاءات الحداثة » ايضا . ونموذجية الابداع تنبع من نسبة التمرد على 
التكريس والتأاسيس معا . فنحن مهما حاولنا فلن نجد « نصا تأسيسيا 
واحدا » » وحتى التأسيس النسبى الذى يرادف الابتكار هو رد فعل 
للنموذج المسبق حتى لو ألفى « المسبق » نهاثيا فى النص الجديد » لان 
رد الفمل او خلق النقيض > يعنى الاعتراف بوجود مسبق للنموذج ٤‏ بمعنى 
ان الشاعر لا ينطلق من فراغ خالص ٠‏ واذا رفض الشاعر النموذج 
المسبق الموجود ف تراثه وقدم نموذجا منقطعا عنه . مستمدا من تراث 
آخر ٠‏ فهذا لا يعنى الانقطاع » لان الشاعر س هنا س يستبدل نموذجا 
مسبقا بنموذج مسبق آخر وتنطلق هذه المحاضرة من الاعتراف بالنص 
كعامل أساسى وحاسم » ثم من الاعتراف بثانوية ما هو. خارج النص . 
كما تنطلق من رد الفعل الى حد اعلان الثورة على الارهاب الخارجى وان 
کنت اعترف انه موجود فی الواقع النقدی بل هو مؤثر وارهابی ومفید 
للنص أحيانا لانه يسناهم فى اضاءة النص وايصاله . ومظاهر الارهاب 
تبدو فى اشكال عديدة : ارهاب آلة الاعلام وارهاب تجزيئية النقد المعامصر 
وارهاب امية القراء .'فبعد انتهاء الشاعر من كتابة نصه وهو العملية 
الجوهرية » تبدا مرحلة الارهاب التى يكون او لا يكون للشاعر علاقة بها 
او هكذا يفترض . يبدا ذلك الشىء الذى نسميه « النشر والطباعة » والذى 
یعرفه « روبیر سکاربيت » بأنه « عنف بالتراضى وهرطقة شرعية » تهيمن 
عليهاا اعتبارات مادية : لان غملية النشر التجارى لأثر مسلوخ من عمق 
الذات » هى عملية فيا الكثير من التعهر او بيع الجسد » كما يسميها 
بلوت » . ونبدا « آلة الايديولوجيا » تأخذ دورها فى الاختيار و'الرفض سلبا 
او ايجابا ولكن ربما بكون ذلك خارج الشبعر . وتاخذ الة النظام القائم 
نصيبها فى الحصكم. على النص انطلاقا من ايديولوجيتهاا ومن خلال الة 
اعلامها ٠‏ ويقع القارىء أو الجمهور فى عملية غسل الدماغ › ويصسبح 
النص هو آخر من.يعلم. وهو آخر من يحق له الاحتجاج او الاختي-سار ٠‏ 
وبما ان « الحداثة » مرحلية ترتبط بزمن محدد وتتلون بتلون التطورات › 
فانها هى الأخرى تدخل فى تجزيئية النقد . والحدائة ‏ عمليا وكا 
هو سائد س أصبحت تعنى « التكنولوجيا .» أو تقنيات الاشسكال الجديدة 
القادمة من خارج النص . 


من هنا يصبح تفسر عملية الابداع فى النص ومن خلال الشاعر 
نفسه اقرب الى قول الحقيقة الفنية النسبية › ولهذا فان قراءة النص 
منذ هواجسه الأولى مرور! بولادته يعتبر أمرا ضروريا . ونضيف مرحلة 
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يتناساها النقاد او پتللون من اهمیتها او يدمجونها فی مراحل اخرى وهی 
المرحلة التى نسميها مرحلة « الرعاية السرية للنص )» . وهى المرحلة التى 
تظلو الانتماء من كتابة النص قبل دخوله فى مرحلة الفضمح والنشر . 
وتعامل الشاعر نى هذه المرحلة مع النص يدخل فى صلب عملية 
الابداع وان كان الشاعر فى هذه المرحلة يتقوم مقام الناقد فهو فى نفس 
الوقت يكون مازال واقعا تحت تاثير حلقس الخلق الفنى »> ونسميها 
« سرية » اى ندخلها فى العملية الاساسية » لأن الشاعر يكون فى مرحلة 
الخلق السرية . ولان عملية الفضح لم تكن قد بدات ولهذا فهى آخر 
مرحلة يظل يها النص قابلا للتعديل بل ربما للموت بل ريما ولادة جديدة . 


: الشجار بين الذات والخارج‎ - ١ 


يبدا « الحافز » من منطلقلات متنوعة الينابيعم ومن غاية انسبانية 
ويصبح القلق شيئا مصاحبا ودافعا » فالثلق ١‏ حالة » وهو ١‏ اسم » 
لهذا الحافز ومنبعه جدل الذات مع الخارج . وتتم عمليات جانبية 
فی داخل الذات نفسها ذات استقلال نسبى فى حين يبقى الخارج هو 
الخارج . ومازال يدور خلاف حول تصور مركبات الذات وتفاعلاتها 
وخصاثصها الداخلية سواء ما كان منها مكتسبا بالخبرة أو ما هو متەلق 
بالاهية . فالخارج حالة موضوعية . فى حين تختلف الذات من انسان 
الى آخر وفق عاملى : الخبرة التى تولسد معرفة انضلل بالشىء 
أو الفسيولوجية والروحية التى تفرق هذه الذات عن ذات الآخر . وهناك 
١«‏ حافز داثم )) . لان الشاعر انسان . وهناك ١‏ حافز مرحلى )) » لان 
الشساعر الانسان يتحاور مع الÈخرين‏ فى زمن محدد حول حدث 
وطقس محدد قابل للتطور بمعنى النسبية . وعندما نتحدث عن الحافز 
فنحن غالبا ما نعنى « الحافز ز المرحلى » باعتباره يتعلق بعمليسة الابداع 
التی هی احدی ممارسات الانسان فى حالة كونه شاعرا » ای فى جزء منه 
وفى حالة كون العملية الابداعية نفسها جزء من عملينات متعددة يقوم 
بها الانسان _ الشاعر . فى حين يكون الحافز. الدائم لدى الشاعر لانسه 
أنسلان وكل البشر لديهم حوامز دائمة . وكلما امتلا الوعى بالمعرفة 
الجديدة . كلما ازداد الوعى بالخارج » لكن هذا ليس شرطا لولادة 
« القلق الفنى » ٠‏ فقد تكون الذات واعية وعارفة وتمارس نقيض معرفتها 
ولا تتشاجر مع الخارج من أجل الفاية » تحت ضغفط عوامل أخرى 
فى الحياة . 


اذن هناك مرحلة تسبق مرحلة القلق »> هذه المرحلة تتعلق بتشكيل 
الوعى السابق » أى النموذج النابع من موقف قد تشكل بالفعل ونعنى به 
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النموذج والتصور الذى خلقته الذات المعنية > ذات هذا الشاعر التى 
تختلف عن ذات الشاعر اللخر . اعتقد انها المرحلة التى تشمل الطفونه 
الخاصة والتكون الخاص وتمتد فتشمل كل الخبرات التى حصل عليها 
الشاعر قبل مرحلة القلق ويدخل فى هذه الخبرات وجود نصوص سابقة 
كتبها الشاعر أو كتبها غيره » ولهذا يصبح الانفلات من النموذج 
مستحيلا » كذلك يصبح الاعتراف بكماله مستحيلا أيضا . و ( عسدم 
الأعتراف بالكمال ») هو بداية مرحلة القلق . والكمال او عدمه هو سبب 
فى خلق الفاية التى ترتبط بمصر الانسان والحرص عليه ٠‏ ومرحلة 
القلق هى نفسها مرحلة الشجار بين الذات والخارج ؛ ويكون الشجار 
فى العملية الابداعية ‏ حول نقطة محددة غير معترف بها وغر 
واضحة . والشجار لا يحدث فى مرحلة واحدة بل فى مراحل متعددة »> 
ولهذا فهو ليس « شجارا واخدا » > بل « مجموعة شجارات » . 
۲ - الالام هو صفاء بشرى : 

قلق الشاعر هو قلق بشرى » لكن هذا القلق يشعل الروح والوعى. 
ولكن « روح الائنسان ووعى الانسان الخاص » يعنى انسنانا محددا . 
والقلق يظل قلقا فنيا بالكلمات لدى الشاعر فهل هو خلل فسيولوجى ؟ 
ام خلل تربوى ؟ ام اضطراب الروح ؟ أم وعى باللفة فقط ؟ ام هو تعبير 
عن اضطراب العالم ولاذا يعبر عنه بالكلام ؟ . وهل هو خلل 
او اضطراباصلا ؟ ھل هو امتیاز وراثی ؟ هل هو نقاء االروح ؟ وما الروح؟ 
هل يمكن أن نرى من نص « أوديب » هو عقدة أوديب فقط ام ان هذا 
تجزىء للنص ؟ . واذا كان الأطباء لم يحددوا مساحة الذاكرة او مكانها 
الحدد » فكيف يكشفون الروح . ساجازف واقول : ان الروح هى 
خلاصة الجسد وعلاقاته الداخلية وضراعاته مع الخارج ٠.‏ وما هى 
النفس ؟ هل هى الروح ؟ وما هى اللفة ؟ هل هى القاموس ؟ بل هل 
هى اشارات الحياة اليومية ؟ . هل كنت فى طفولتى »› امتلك ادوات 
الحكم على هذه الطفولة وتفاصيلها ؟ . هل كنت أعى لماذا اتوجه 
الملشعر ولاذا الشعر بلالذات !1 

عندما كتبت أول قصيدة فى طفولتى البكرة كنت فى الشائية عشرة 
من عمرى وكان ذلك نى عام ۰۱۹٥۸‏ كانت القصيدة قصيدة مديح لفريز 
كرة التدم فى مدرستنا الذى فاز فى مباراة . وتلوتها بقصيدة نى هجاء 
أستاذ الريلاضيات . عندما اتذكر هاتين القصيدتين اتذكر اننى اعجبتبالتبنى 
وكنت حفظ مئات الأبيات بسهولة وحين أطلعت استاذ اللفة العربية 
على القصیدتین › اعجبت بھما وسالنی ہہ مازحنا بخبث ‏ اذا ما كان 
شقيقى الاكبر .هو الذى كتبها لى وحلفت بالله المظيم اننى مبدعها . 
وبقدر ما ازعجنى هذا التشكيك بقدر ما منحنى ألثقة بالنفس . ثم ان 
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الأستاذ. بعد ان شذب الكسور المروضية الوافشحة والاخطاء اللغوية» 
اختار منهما أبياتا ونشرهما لى فى بريد القراء فى جريدة « المساء » التى 
كانت .تصدر فى القدنس ..وحين جاء لى بالجريدة. رايت اسمى مطبوعا 
لأول مرة وبقيت طيلة الليل اتمتع برؤيته مطبوعا فى الجريدة . كنت اكره 
مادتين فى درانستى : الزياضة والرياضيات ولماكن قد سمعت بكلمتى الوزن 
أو العروض ٠‏ وأصبحت قصتى مع استاذ الرياضيات الذى هجوته حديث 
الطلبة الصغار . اما الأساتذة فقد كانوا ينادوننى لتراءة القصيدة لاغاظة 
زميلهم استاذ الرياضيات . وخفت فعلا من عواقب الأمر وعواقبه معروفة 
وهی ان يقوم استاذ الرياضيات بترسيبى واصبج الطلبة الصغفار 
ينادوننى بلقب « شاعر » . ثم نصحنى الكبار بقراءة وحفظ الشسعر 
العربى القديم وفعلا فعلت “٠‏ لكنى كنت اشعر أن أدواتى الغنية تخوئنى 
لانها ضعيفة » اما التجارب فهى موجودة وكثيرة ولهذا كنت اشسعر 
ان اللفة تخوننى فى التعبير عما أريد او أنا أخونها . 


واسال تفسی بعد مرور خمسة وعشرین عاما »> هل حقا کان 
الشعر هو المجال الوحيد والناسبب ليولى وطاقتى ؟ ولماذا وأنا فىذلك 
السن بالذات توجهت للشسص وحده ولاذا كان الشيعر ولم يكن الرسم 
أو القصة او الرواية . ولماذا كنت قويا فى اللفة العربية وشعرها 
فی حین کنت ضعیفلا فى مجال العلوم . اننى لم أكن قد بدات حتى يشال 
ان هذا نابع من المحيط . لقد ولدت فى اسرة فلاحية متوسطة الحالة رغم 
امتلاكها للأراضى الشاسعة . والدى أمى ووالدتى كذلك . خالى کان 
مثقفا وشقيقى الأكبر كذلك . جدى کان شاعرا شعبيا معروفلا ( انظر : 
نمر سرحان : موسوعة الفلكلور الفلسبطينى ) . 


ولكنى اعتقد ان الفلكلور الذى اأعرفه هو مصدر توجهى نحو 
الشعر . اتذكر قصص جدتى الخرائية والاغانى الشسعبية التى كانت 
تفنیها می وکنت أسمعها ف أعراس القرية ٤‏ فقد كنت طفلا خجولا ومع 
هذا کنت آندس بين حلقة النساء › أستمع لاغانیهن. وکن یطردننی فأعود») 
كنت مشدوها بتلك الأغانى ومازال ايتاعها الموسيقى يرن فى سمعى . 
كان الكبار يتحدثون فى السياسة وتتكرر أسماء : عبد النلاصر س تبتو س 
نهرو س خروتشوف س ثورة الجزائر س تاأميم القنال س انقلابات ‏ 
تظاهرات ... الح . وكنت أشاهد جيش الك حسین وهو یثنحم قری 
ومدن الضفة الغربية بحثا عن المعارضين وسمعت بسبجن « الجفر » فى 
الأردن . وخرجت. عام ٠۹١١‏ فى تظاهرة من قريتى الى مدينة الخليل 
وكانت التظاهرة تهتف « سيف الدين .. الحاج أمين » . أحرثنا محلات 
تجارية وقلبنا عربات للبيع . 


وتظاهرت ‏ فيملا بعد م فى المدرسة الثانوية واعتقلت لأيام ٠‏ بدأات 
أشعر يومها أن ثمة شيئا خاطئا .فى المالم وان المالم ٺيس بريئا وأدزكت 
ان الشعر هو خلامی الفردى من هذه الثام 5 الهم هو ائنی. كنت اشعر 
بالراحة بعد الانتهاء من كتابة القصيدة ؛› أعنى الراحة الروحية 
بل والفسيولوجية . لقد اكتشفت أننى يمكن أن اواجه المالم بهذا 
الدواء السحرى . فكنت افرغ غضبى على الورق ٠‏ كأن وظيفة التطهير 
صحيحة . 


نسيت ان اقول : ائنى كنت اكره السياسة ومتابعة اخبارها وكنت 
احب الوحدة والتامل وصعود جبال قريتنا المطلة على البحر الميت . 
بحثا عن اعشاش العصافير وانصب الفخاخ للأرانب البرية واخاف الاناعى 
وابحث عن الثار الكنعانية والرومانية فى البرية المتدة من مدينة الخليل 
حتى البحر اميت وكنت اشاهد ضوء المستعمرات الاسرائيلية ليلا واستمع 
لوالدى الذى يحكى لى عن المدن الفلسطينية المحتلة وجمالها ؛ يافا ‏ 
حيفا س عكا ... الخ . واقرا شعر : « ابراهيم طوقان » و '« ابو سبلمى » 
و عبد الرحيم محمود » عن فلسطين كنت أشعر ائنى أكتب عن هذه 
المدن التی لا اعرفها وکاننی اقلد شعر طوقان وابی سلمی . فشعرت 
بنقص التجربة وتبدا الأسئلة حول الشعر وعلاقته بالواقع وحول 
ماهية الشعر . والتفاصيل كثيرة . لكن هذا المالم المتشابك كان 
هو منبع شعرى . كنت اقرا الشمر الانجليزى الرومانتيكى بلفته 
الاصلية : شیلی ‏ کیتس ‏ وردزورث - کولودج .. وکنت أحب شعر 
الممجر اللبنانى وشعر جماعة ابوللو وشوقى وحافظ ومطران والتنبى 
وامریء القیس وابی غراس الحمدانی . وی عامی ۱۹۵۹ و ۱۹٦۰‏ تعرفت 
على الشعر العربى الحديث وكنت احب بدر شياكر السياب فقط . ربما 
لنضجه اموسيقى » بل وقرات .ت .س. البوت.منذ .مطلع الستينات ٠‏ فقد 
قيل لى : من لم يعرف البوت ٠‏ لا.يعرف الشعر . واذكر اننى حفظت 
قصيدة « الأرض 'الخراب 0 بلغتها الأصلية بمساعدة الترجمات العربية 
لها '. وكان نموذجى 'المسبق هو التنئبى . اذن فأى شعر يكتب لابد أن 
يكون مثل.شعر التنبى . وى هذه المرحلة من مطلع الستيناتشنكل لى 
الشعر الحديث .صدمة ايجابية .وأزمة تعبيرية فكيف اوق بين التنبى 
وبدر .شاكرلسياب ؟.. وف المدرسة الاعدادية كنت 'انشر شعرى فىصحف 
التدس وفى المرحلة الثانوية وصل شعرى الى مجلاتث وصحف معروفة 
فى .ببروت ولم اكن قد تجاوزت الثامنة عشرة . ولكنى أكشف سرا وهو 
اننی کنت اراسلهم بالبرید « ختی لا يكتشفوا اننى مازلت صغر 'السن 
فیمدلون عن نشر.شعری .» أو هكذا كنت اتوهم .. الا يكشنف هذا السر 
الصغير مسالة علاقة 'النمص بالسية الذاتية ؟ ٠‏ لقد كانت اسئلة الشعرا 
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تولد ‏ عندى ‏ قبل الشبمر . كنت اسمع فى طفولتى عن مسالة «(الوحى 
والالهام) . وبتيت اؤمن بها حتى نهاية الستينات لكنى لم احاول 
نهم المسالة . لقد كنت آخذ اقوال انلاطون على محمل الجد وكأانه أمر 
مبتوت فيه . فهل الشعر هو ما يقوله انلاطون . وهل الشاعر هو 
ما يعرفه افلاطون : « هو كائن لطيف مجنح ‏ يتقول افلاطون ‏ وهو 
لا یقدر علی الابتکار حتی یوحی اليه ویغیب عن وعیه ولا یبقی فيه رشد »> 
فاذا لم يبلغ هذه الحالة فهو بغير حول وهو عاجز عن التفوه بنبوءاقه . 
وان شمراء الملاحم والشمراء الغنائيين لا يؤلفون قصاائدهم الجميلة بالفن 
ولکن يؤلفونها لانهم ملهمون مجذوبون وکما آن راقصات کوريبانت حين 
يرقصن »› يرقصن وهن ف غير وعيهن وان الشاعر لا يغنى بقوة الفن 
ولكنه يغئى بالقوة الالهية وهكذا يستولى الله على عتول الشسمراء 
ويستخدمها رسلا له > حتى انهم لا يتكامون بهذه الالفاظ النفسية 
فى حالة غببوبة وانما الله نفسه هو المتكلم وهو يحادث الجمهور من 
خلالهم » . وهكذا يربط افلاطون الشمر بقوة الهية ولكن مادام الشاعر 
بوحی اليه ائن اين هى اختياراته حين يكنب شمرا لا يتفق مع هذه القوة 
الخنية !! واذا كان الشاعر. مجرد وسيط ناقل فأين دور خصسوصية 
الانسلان فى كونه شاعرا . ومع ذلك يتحدث افلاطون عن ائسان خاص 
يذهب فى الغيبوبة والانجذاب الروحى . اذن ما هو دور الشاعر هذا خلال 
عملية الفيبوبة . صحيح ان الانسان س الشاعر مخلوق ولكنه ايضا 
خالق لفعل بشبرى فلماذا يحرمه افلاطون من قدرة التجلى البشرى »› اى 
خاق القصيدة وللماذا تكون الفيبوبة حالة لاشاعر وهو فاعلها ولا يكون 
فعل الغيبوبة ‏ الشسعر من نتاج فعله . ومع هذا سناخذ من كلام 
افلاطون هذا الانجذاب وهذه الغيبوبة وهذا الالام لنقول : ان هذه 
الأنعال هى من صنع الخلوق الخالق ‏ اإلانسان ن الشساعر دون ان 
نناقش الدلالة اللفظية . ولماذا لا يكون الضمير هو مصدر الوحى »> 
بهذا يصبح الوحى انسانيا » نابعا من تدرة مخلوق خالق خاص ٠‏ لأن 
الشعر نتساج انسانى وهو يمتلك النقص والكمال البشرى ولو كان غير 
ذلك لحاسبناه وفق مقاييس غير انسائية والشعر هو تعبير عن ١(‏ وجه 
نظر انسانية تجاه العالم عن طريق البصر والاحساس بعالم الكائنات 
والاشياء الاموس ) كما يقول لوسيان غولدمان . وافلاطون 'يرى أن 
اللعالم المحسوس شبح او ظل لأفكار مسبقة » والشاعر يصور الل »> 
اى الصورة الحسية الناقضة للأشياء » اى ان الشاعر يقلد التقليد' 
أو يعكس ما هو معكوس عن أصل . هنا يرفض افلاطون موضبوعية 
وجود الاشياء خارج الذات “٠‏ رغم انها موضوعية ومكتملة “الوجود . 
ثم طور ارسطو بقوله ان الئن محاكاة للطبيعة > ولكن كلمة « محاكاة » 
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بدلالتها اللفظية قللت من دور المبدع . وقد اطلق المرب على الحافز 
الموحى مصطلح « شيطان الشعر » وهو مفهوم قريب من الالهام 
الافنلاطونى › قال الشاعر القديم : 


انی وکل شاعر من البشر شیطانه انی وشیطانی ذکر 


أن مصدر الشعر هنا هو الخراافة والاسطورة واعتقد ان ١«‏ شيطان 
الشعر » لا يأنى من تلقاء نفسه بل لابد ان يتوم الشاعر بفرك أذنه 
حتى ياتى وهذا ما نسميه بالحافز النابع من غاية انسانية . لكنى امتقد 
أن حالة الكتابة هى التى أفرزت متقولات « الالمام » والغيبوبة 
وشسيطان الشعر »› وكلها نابعة من حالة أسطورية داخلية ومما يؤكد 
اشطزرية التضنر الفربي للكافر هو الق الثاني «١‏ هليطافه. انش 
وشيطانى ذكر » . ويقول القرآن : « .. والشعراء بتبعهم المغاوون »› 
الم تر انهم نى كل واد يهيمون ... » . لو دقتنا فى هذه الآية لوجدنا 
أن كلمة « الغاوون « . وكلمة « يهيمون » ٠‏ لهما ارتب_-اط بالفعسل 
الشعرى > انهما تتعادلان مع فعلى « الانجذاب والفيبوبة » لدى افلاطون. 
وهذه الحالات كانت مرتبطة س فى الذهن الشعبى س بالسحر المكروه 
فى الاسلام وقد استنتج المفسرون ان فعل الشتعر يمادل عل السحر . 
ولكن القرآن لم يقل هذا » اى لم يقل ان الشعر يساوى السحر فاسبتخدم 
كلمتى : « الغواية » و « الهيام » . وهملا فعلان انسانيان . فالغواية 
لا ترتبط بالشيطان فقط ٠‏ بل ترتبط بعل الانجذاب « اغوى ».ارط 
بالفعل غير الارادى عند الغاوى والغاوى هز الذى يسي وراء عاطفته > 
ولكن ليسبت كل العواطف شريرة . اما فعل « الهيام » فهو مرتبط بالشرود 
والدهشسة والركض وراء العاطفة والبحث عن المزلة والصفاء « .. فى كل 
واد » ٠‏ وحتی قول القرآن « يتولون ما لا يفعلون » » يندرج تحت معن 
أن الشاعر يعبر عن عواطفه من خلال « القول » وبالتالى فاذا ما كان 
هذا القول '« شريرا » فلا يترتب على ذلك فعل شریر »ای حضر ميدان 
فعل الشباعر فى اللغة.اذن فالقرآن يصف حالة الشاعر اللاهث وراءعاطفته 
دون ان يتخذ موقا سلبيا من الشعر والشاعر . لكن فع الغ-واية 
باعتباره مرتبطا بالفعل الشرير ‏ ظاهريا ‏ هو الذى أوحى بالموتف 
السلبى » مع ان فعل الغواية يتشابه مع فمل ( الفتنة ) . والفتنة لها 
معنی سلبی ولكن لها معثى آخر ايجابى « الجمال » . ومملا يؤكد أن المعنى 
السلبى فى الآية لفعل الغواية ليس هو المتصود » أن الاسللام لم يحرم 
كتابة الشعر » بل هو قرب اليه عددا من الشعراء مثل : حسان بن ثابت 4 
وربما يعنى الجانب السلبى فى معنى الغواية » شمراء الجاهلية الذين رايا 
ظهور الالام لكنهم رنضوه . أو ربما يعنى رفض الحمية المشائرية 
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فى الشعر الجاهلى . ولو انترضنا قول ائلاطون من ان الشاعر وسيط 
ناقل القوة الالهية » لو اقترضنا هذا التول صحيحا عندما نطبقه على حسان 
پنٴ ثابت a‏ ى الزنھرى: 
اذن ما هو الالهام ؟ . أعتقد أن الالام نوع من ( الصفاء البشرى » » 
تخلقه حالة من التأمل يسبقها قلق فعال وایجابى . فالسام مثلا ‏ عندى ‏ 
لا بخلق فنا ٠‏ لان السام حالة قلق سلبية . وهذا المصفاء البشرى الداخلى 
هو نوع من التوازن الداخلى اثناء الكتابة وفيه شىء من الاطمئنان . 


ويظل الحاقز هو المرحلة التى تلى المعرفة واسئلة المعرفة »> ويبدو 
ان الاحتياج هو الحافز للحافز › فالطفل يبدا بالاسئلة عن الاشيياء التى 
حوله لأنه يحتاج لتفسير لها ولانه يحتاجها . لكن ما قبل الحافز › يتعلق 
بكل. البشبر وليس بالشاعر وحده » لكن الحائز لا يئمو دون معرقة ووعى 
والحافز مرتبط بالظلق والقلق سمة الباحث عن الاكتمال ٠‏ فالتلقون هم مثلا: 
الثوار ١‏ اعادة ترتيب العالم ) س الاطفال ( اسئلة المعرفة الأولى  )‏ 
الانبياء ( كشف النقاب ) س المصلحون ( العودة الى الاصل  )‏ والشعراء 
( نزوة.النزوع نحو الثال الكامل ) . والقلق نتاج الرغبة “ لكن الشاعر 
ينتقى ١‏ القلق الشاعرى » تجاه الافكار ويختار لها طبيعتها الخاصبة. 
ويرى بيلينسكى ان الرغبة « تشعلها الفكرة فى تفس الانسان » . فهو يرى 
مثلا أن روح مسرحية شيكسبير ١‏ روميو وجوليت » يتمثل فى فكرة الحب. 
اى أن بيلنسكى تنبه للحافز والغفاية معا . وهو يرى ان الشاعر 
يرفض اختيار الأفكار الفلسفية المجردة او الأفكار المنطقية لكن الشاعر 
« يختار الأفكار الشاعرية » ؛ على اعتبار أنها ليست محاكمة منطقية . 
انها « عاطفة حية وروح » . لكن بيلنسكى لم يحدد مفهوم « الشعرية ‏ 
العاطفة: الروح » . اننى اجد ان تعبيي (١‏ الفتنة ) هو الوصف الأكشر 
دقة رة ما قبل القاق والفنة تتولد من الغاية . وكلمة ( ابداع ) › تقع 
ضمن دائرة الفتنة والانجذاب والغيبوبة والفواية » فهى جميعها ثدل على 
فعل يتعلق بولادة الثىء ٠‏ او هى الفعل الذى يؤدى الى الولادة ٤‏ أؤ هى 
خلق شىء من صنع الانسان ‏ الشاعر . لكن كلمة ١‏ صثاعة » ليست 
دقيقة » لان الابداع هو اعادة انتااج ى هيئة جديدة لا تشبه ,الأصبل .وان 
تغذت منه . والقلق وحدہ لا یکفی لکی یھیء للابداع ۰ فالقلق قد ي 
سلبيا ميقتل الفكرة > لكن الامتلاء بالقلق الايجابى > هو.ذروة شور 
المبدع بالضرورة » لكنه قد لا يدفعه للكتابة . ويكون الشناعز فى هذه المرحلة 
لم يختر فكرته الشعرية › بل ت قد لا يخظر على باله ان مجموع الأنسكار 
وما يصاحبها من قلق يمكن ان نتج نصا.شعريا أو غيره . انها مرحلة 
الاضطراب والقلق تجاه ا عامة يهار فى تفسرها او اتخفاذ 
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موقف منها أو اختيار احداها . لكن الحافز يظل.,يلاحق.الشاعر الذى 
یبحث عن فهم وتحقيق الفاية 


۲ االانقطنناع والنسيان : 


ان النسانيحدث بزوال الحافز الرومى الماح » لأسباب كثيرة : السام 
من مناقسة :الافكار. مع الذات او.اليأس من القدرة.على اختيار الفكرة 
الشاعرية تلقائيا »او هبوط التمب الفسيولوجى وفتور الحماسة ومظهرها 
هبوط 'الفشساوف على قشرة المشاعر . وقد يحدث الانقطاع وقد تموت 
الأفكار مقتا ويموت الحماس للفكرة أو الأفكار المحددة > وقد تولد أفكار 
شعرية.جديدة من الأفكار .التى ماتت . صحيح انها تتفاعل فى الداخل 
ببطء ٤‏ لکنها قد تؤجل الى أمد بعيد جدا وقد لا تتحقق فى عمل فنى أبدا 
وقد تتحقق فيما بعد » لكنها تمر بمرحلة رقاد فستوى > وقدالا يهود الشاعر 
لى منلاقشتها مع نفسه . وقد تولد أفکار ویصاحبها قلق جدید تحل محل 
الأولى وقد تتطور الى شكل آخر . وقد تتحتق فجاة > وقد تنضج الفكرة 
ومع هذا يکون الانتطااع بسبب عوائق خازخنة ٠‏ وما يسميه النقاد 
السيكولؤتجيون, بإلاختمار :ليس صلحیحا. دائہا: ٤‏ لانھ۔ .كما ۔قلنا س قد تموت 
الفكرة المهيئة.للاختمار ويولد منها: فكرة:جديدة لها. صفة اقرب .الى الانقطاع. 
بل قد لا يحدث"الاختمار إبدا عندما يكون ..الحاقز أقوى . وقد يشعر 
الشاعر بانه لم يعد قادر' على كتابة القلق الذى كان ي یساوره » بل قد 
يضاب برعب الانقظاع عن كتابة الشعر ويصاب بالدهشنة واليأاس 
. والاضطزاب والتلق على مصير نبع الشعر الجاف عنده ۾ بل يتصبوز انه لم 
يعد قادرا على الكتابة الى الأبد . فيصاب بالقنوط ريضاحت هذا 'القنسوط 
اضظرابات نفسية وفسيولوجية . ان هذه .المرحلة هي من :أصعب الراعل 
الدى“الشاعر: . ألكن 'الشاعر. فى نهماية هذه المزحلة وبعد التقاطه لحالة 
الصسفلاء وخقار::الفكرة الشعرية إو الموضوع' الشعرئ بحيث يكون 
واشخا فى-ذهنه»).لكن الاختيار هنا ليس اهو ما بيسميه 'النقاد بالاشزاق 
الشحعرى ٤‏ -ومع:٠هذا‏ فقد ‏ يحسدث نوع .من التداخل .بين الفكرة الشعرية 
وبين« غيرها: حتئ .يسنتقز الشاعر .على. فكرته .الشعرية .. ويبصبح الفرق 
ولاضحا بين الفكرة :الشسعرية .وبين غيرها ..واامتقد أيضا ”ان .الاشراق. ليس 
أشراقا واحدا .):بل عدة 'اشراقات. : حدث ممی؛ ویحدث دائما أن «عنوان 
'القصنيدة يولد.. قبل كتابة القصيذة > بَل:.تحدث .مناقشة مع الىذات 
0 ا آخر. قبل "الاشتقر ار على غنوان:'القصيدة . وکان اختيار 
ن القصيدة شیء آخر يختلف عن اختيار الفكزة الشعرية ٠‏ ويحدث 

0 "نفك مشبروعی الشعرىئ ۰ 
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: البرق الغاجیىء‎ ٤ 


ان اشراق الشمس بطیء وتدریجی وهو امر یرتبط بشیء مسسبق 
E‏ عليه » لهذا لا أرى أن مصطلح « الاشراق » 
مصطلح دقيق لوصف الرحلة التالية › فالغيمة الداكنة توحى س وفسق 
الشعور المسبق س بالبرق والمطر ولكن ليست كل غيمة داكنة يمكن أن 
تلد المطر . اما « البرق المفاجىء » فهو اشارة ودليل أكثر تأكيدا . ان 
صوت الرعد هو الحالة التمهيدية لدى الشاعر او حالة التهرؤ السريع 
امناجىء نسبيا . وقد يهبط البرق المفاجىء على الشاعر لاسباب كثيرة ٠‏ 
يشبعر فیها الشاعر أنه يعيش (١‏ حاقة نسعرية مغدم بالحماس ) للكتابة. 
وتكون الفكرة الشعرية واضحة تمام الوضوح فى أطارها العام ٠‏ ومن 
خلال تجربتى الشعرية قد يولد البيت الأول من القصيدة أو الدنقة الشعرية 
الاولى وقد يتقرر عنوان القصيدة نهائيا . لكن القصيدة قد تموت رغم ثوفر 
كل الشروط بسبب العوائق الخارجية » لكن الشاعر يكون فى حالة وثوق 
شبه كاملة مع بعض القلق على كيفية تنفيذ العمل واختيار المكان والزمان 
بسرعة تتعلق بساعات محدودة . 


والحالة الشعرية تولد فى زمن المفاصل الناريخية سواء الاحسداث 
الشخصية او العامة : مثلا ٠‏ اموت حیث تت تتجمع کل الأحاسيس تجاه 
أسئلة المالم الكبيرة ولابد ان يكون الشاعر مشباركا فى هذه الحالة . 


او حالة الفراق والفربة › فمثلا حين ابعدتنى احدى سلطات البلدان 
العربية بسبب انتمائى للثورة الفلسطينية » كنت مقيدا بالسلاسل كمجرم 
مع زوجتى وطغلى وهو ف الرابمة من عمره ٠‏ وكانوا قد نقلوا بسيارة 
عسكرية مكشوفة مرت فى شوارع العاصمة وفى مطار العاصمة التى ابعدت 
منها مكثنا خمسة عشرة ساعة قبل مفادرتها الى عاصبمة أخرى . فى 
ترانزیت ذلك امطار کان الطغل یلھو غیر عارف ہما یچری وکان مركز 
تفکیره يتمركز فى أنه سيركب طائرة وهذا عمل مفرح بالنسبة له . 
شعرت بغربة قوية وحادة ولكنها غربة ايجابية تصلح لكتابة الشسعر 
وشعرت بنوع من التحدى والصلابة وتجمعت فى بؤرة الشسمور اسئلة شتى 
خمول يضر الفيت الغلسطينى ولم اشمر بيشمكلتى الخاصة ن 
عندما أراقب موقف الطفل أجد ان نقص المعرقة جعله بلا اسئلة وبالتالى 
بلا قلق » وكان 'المعرفة ضرورية وأساسية للشعر . وبعد مرور سسنة 
كاملة على هذا الحادث رایت الطفل ى السلاحة یرتب المابه على هيئة 
ترانزیت وقال لی : انی اصنع ترائزيت فى المطار للفلسطينيين » وبدا 
یشرح التفاصيل : شرطی » حاجز › جوازات سفر ٤‏ فدائیون » طائرات . 


11€ 


لقد خلقت هذه اللعبة حالة شعرية ثائية عندى ورايت أئها فكسرة 
شعرية جاهزة . كذلك يمتبر الحب ٠‏ المرتبط. بالمراة كحافز » حالة تسياهم 
فى ولادة الشعر» مثل الحب المغاجىء او تذكار حب قديم أو ولادة حباجديد. 
اى ان الحب حالة وحافز معا . فالحب الفاجىء يشبه حالة البرق المغاجىء 
فى سماء رتيبة وقد يكون له خصائص الصدفة . اما تذكار الحب القديم 
فيخلق دفئا سلبيا ٤‏ يصحو منه الشلاعر »› 'فيكتشف اللاجدوى › كان تذكار 
الحب القديم يقع بين الحب المناجىء الذى هو أكئر حيوية وبين احلام 
اليقظة السابية الطابع . وتبقى المفاضل التاريخية قاذرة دائما على خلق 
حالة شعرية . فمثلا فى ١«(‏ حصار بيروت ) ولدت حالة شعرية كاملة 
طيلة الحصار لكن العوائق هى الشبب فى قَلّة الانتتاج . فالحالة ولدت 
بسبب اسئلة الحياة. والموت ا . حيث ماتت الأسئلة الصفيرة 
مثل + كيف احصل على الخْبرّ والماء ۴ . كيف انقد عائلتی ۴ ٠‏ كيف امع .. 
احتراق اثاث بیتی ؟ !| ٤‏ َ 1 


وتشابه هذه الحالة . الحالة التى عشتها فى القاهزة بعد كارثة. 
۷ . ولعلها الصدمة الواقعية. الأولى فى حياتى . لقد كنت متعلقا 
بالقاهرة كمدينة على اساس أن عودتى الى فلسطين أمر مفروغ منه 
فى النهاية بعمد أن اقتربت من استكمال دراستى الجامعية “ وحين 
فوجئت بالكارثة ولم استطع العودة الى فلسطين » بدا ارتباطى الواقعى 
بفلسطين كمصي موضوعى وشخصى واصبح السؤال : ما العمل .؟ لقد 
كان انتمائى للثورة الفلسطينية عام ۱۹٦٠٥‏ انتماء نظريا لكن كارثة ۱١١۷‏ 
جعلته انتماء واقعيلا وفعليا ومئذ ۱۹١۷‏ اصبحت الأمور الذاتية مختلطة 
بالامور المىوضوعية . وفى ظل تلك اللروف ولدت قصائدى عن تجربة 
« امرىء القيس » . وازعم الآن ان اى حرب فى الشرق الأوسط تؤثر 
سلبا او ايجابا على مصررى الشخصى وان اى قرار تصدره الجامممة 
العربية يؤثر على طفلى . فى عام ٠۹١۷‏ اصبحت مواصلة ما انقطع 
مع فلسطين بالعودة الى الذاكرة الشمرية الطازجة . فالذاكرة ليست 
الماضى دائما او الذاكرة المعلية » بل قد تكون الذاكرة ايجابية لان اعادة 
فرز وانتاج الماضى هو دلالة ايجابية . فالذاكرة الديناميكية تستفيد 
من خبرة الدماغ القديمة ويقسوم جدل ينها وبين الخارج . ان معنى ولادة 
البرق المغفاجىء. هى الدخول ف .غرفة عمليات القصيدة حیث تلعب 
الذاكرة دورّها الاسامى فى الكتابة . 


ولم يحدد الإطباء مؤقع الذاكرة بالضبط على قشرة الدماغ س حتى 
الان ولكن الذاكرة هى التى تساهم اثنباء عملية الكتابة وهى التى 
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تخترع: 'بالخبرة أ 'الاشارات ونظامها بالتعارن والحوار . والجدل مع 
الأعضاء :الأخرى 4 ؛والذاكرة. عند الأطباء س هی ۰ 


«. القادرة :ملى تثبيت .الحاضر وبعث الماضى ..تتعرف على الماضى 
وتموضع. الحدث فى الزمان الذى يخصه . والذاكرة ‏ يقول الطبيب 
داس س مكونة .من عدد .كبر جسدا من الأشبياء المختلفة: فى طبيعتها ٠.‏ 
ومنها .الأسياء الحسية : مثل E ٤ ٠‏ »> الحس اللمسى ٠‏ الالم» 
الحرارة ٠.‏ ومنها .الأشسياء الأمرية. : : الحركة او ما يعلق بالطشين 
الانفعالى او انها فى النهاية. اثبياء .بالذكاء والثقافة مثل : الفكرة 
والتفكير .».. ويضيف الطبيب. مؤلف الكتاب قائلا ٠‏ 


« كل هذه الأشياء .من الصعب .أن نوضهحها بشكل تشري 
وبالتالى وبدون شك فانه من المستحيل أن نحدد الذاكرة بمكان محدد 
على قشرة الدماغ . ويصعب علينا أن نتكلم عن الذاكرة مع ان هنساك 
بعض الاأعمبال ( دكبور بونفيلد .) لا تفترض ,جود بعض ظواهر الاثارة .التى 
من الممكن .إن. تحدث نتيجة بعض المؤثرات على .الوجه :الجائبى والأوسط من 
الغلقة الصدغية من الدماغ ...وئلفت النظر الى أن هذه الفلقة ليسن لها 
اتصال .بالمهاد" البصرية ٠وليسن‏ .لها اتصال مبساشر ا مع خطلوط 
الانعكاس .. ولكن هذه المنطقنة لها علاقة بالمساحات ما .قبل 
الجبهنوية, ومع .الشسكل الجسدى العام ومع المساحات 
السسممية والوصبريسنة بالنسسبة .لتثبيث الأحداث الجديدة. والقدرة 
على . بعثهنا من :إجديد والمسئول عن هذا مركز فى الدماغ 
یدعی. ټرین آمون » .. اذن. فالأطبسااء لم يحددوا موقع الذاكرة 

قشرة الدماغ: ٤‏ الا انهم استنتجوا ان هذا لا ينفى وجودها الادى 
بسبب. وجود:ظواهر افعالهلا . ولا. فعرف اذا .ما كان الابداع. له,مزكز داخل 
مركز الذاكرة ء٠‏ واعتقد أن الذاكرة: تتضل بخطوط الانعكاس بطريسق 
غير مباشر. ٠‏ كما اغتقد. ان الابداع كعمليسة لا يتم ف الذاكرة فقط »> بل فى 
خلاصة 'تجرية الجسد كلها من نخلال تفاعلها الذاخلى وتفاملها الجدلى 
مع الخارج . :وغليه تصبح مصطلحات مثل : « 'الابداع .- الغيبوبة س 
الذاكرة "الالهتام الروح س الئفس » مصطلخات مجازية لاسفاء 
وافعال غير محددة غلميا وان ما يقدمه السيكولوجيون من تفسيرات. »› 
ان هی الا مجرد مثاربلات ومحاولات وعلى اى حال تلعب الذاكرة باعتبارها 
خالقة .لنظام: بردى .وهام دورا .فى النعمرفة :ؤترتيب ,أو تداخل الانفعالات 
وبعثها ١ذ‏ .ما كانك .منسنوع :الذاكرةالحيوية ٠‏ وحيوية 'الذاكزة لا. ينع 


اا 


بن اقرا لى #١‏ بعك الى وكيك اي ا بن فة أ 
الاحتكاك اللازم بين المافى والحاضر فى علاقة جدلية تولد. شزارة جديدة 
من نط مختلف عن الماشىوالحاضر هن طريق مبدا الوحدة والمراع . 
ودور الذاكرة الفعال يقع فى كل مساحات ومراحل عملية الاإبداع 
المتداخلة . كذلك فلان هبوط الفشساوة 4 یبدا ويستتمر وینة عدة 
انقطاعات منذ بداية عملية الابداع وحين يهبط البرق الماجىء يقتلم 
الغشاوة من جذرها لكنها تشرش من حين لاخر لأسباب عديدة . وبهد 
هبوط البرق المناجىء تكتمل اسلحة الحالة الشعرية . لكن تبقى بعض 
الحواجز برغم ١‏ اختراق ١  »‏ ابرق المفاجىء ). قغساوة الذاكرة . 


البقية فى المدد القادم 
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فاقرر فجاة .. ان يتاجل كل كلام الحب المختزن بقلبى .. للغد ! 
الغرفة ضاقت .. وانكها الكرسى 
العمدان اللمعونة .. ترقص .. تسقط .. ابكى 
فی کل مساء .. یطرق بابی .. حزن لیلی 
والليلة .. ينصحنى الزائر .. ان أهرب من عينيك !! 
ما ینصلنا یا سسیدتی 
ان العمالم فى عيئيك 
غير المالم فى عينى ! 
۸ 


ع 
انی اشن راسي 
محمد المخزنجى 


و أخيرا ٠‏ ومتأاخرا جدا .. نلت الفراشة . 


ما ابهج ذلك ؛ وما أتعسه ف آن . 


ما انعس شاب مصری لم یتاجر فی سنوات الخنازير › ولم يسافر ‏ 
ان کرها او اختیارا س وهو يشتهى كتابا يقراه “ فيعز عليه الكقاب ! 
فما بالنا لو صار الكتاب كتبا ‏ هى فى شرع العالمين ميسورة » اما هنا .. 
ولنتكلم بالثال ٠‏ 

لو ان مثلى اراد أن يقرا كتابين س فقط فى الشهر ٠‏ لنقل « الفراشة » 
و « الانسان والجنون » . لو اراد لوجب عليه أن يحياا شرا بثلاثة ارباع 
المرتب ! نعم » فثمن الكتابين يبلغ ربع الراتب المضحك اليكى لطبيب يعمل 
مند أعوام سلة فى وزارة الصحة المصرية . 

ما اتس ذلك . 

وما ابهج ان انال الفراشة مع ذلك . 


RFR # 


مکثت معى ٠‏ أو قل مكثت ممها › اياما ولياليها » وهی ترف ويترامى 
رفيفها ما بين شرفة القلب ومنتهى افق البصر . 

کئت ابحر مفتونا بتمادى الجمال فى يحر الوانها > وعندما وصلت الى 
مرسى الصفحة السادسة بعد الاربعمائة وخمسين “ توقفت الفراشة عن 
الرفيف » واستكنت بين يدى » وضمت جتاحيها > فاطبقت عليها الجفئين › 
لعلى لا افلت صورا لاقواس قزح فى طيرانها » تضج بالبهاء . 
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لكن الهباء أفزعنى » فعدت افتح العينين ٠‏ 

افز عنى الهباء اذا انتبهت الى صخب فى ركن من هذا الزمن العربى 
الذي تغيشنه ٠:‏ .زين الهمنة الأيريكية الصهيوتيسة التتروشفهية ( أن حار 
للقصاص ان يوصف مرحلة !1 ) . 

سمعت ف هذا ا الحرب » ودوى الف وعلا غبار "» علا » 
el‏ هو اليوم ایضا « فی مید ٩‏ . ثم اذاع المثادی بيانا وهو 
یعتلی صهوة جواد عربی أصیل خالس من اول المعرفة الى آخر الذيل 
واالحوافر س ویزعق ف مكبر صوت « ترانزیستور » ویقول : « بشری يا عرب . 
فاليوم وبعد غارةمظفرة للجند حماة بيت المتدس وحراس الشرف العربى ‏ 
الذى سلم بفضلهم دائيا من الاذى »› تمت مصادرة رواية الخبز الحافى وكذا 
رواية موسم .الهجرة الشمال اللتين حاولتا خرق جدار قلمة التفاليد المربية 
مما كان بهدد بنسف المسجد الأقمى » وحرق حتول القمح فى جوب لبنان > 
وذبح المعتقلين ف معسكر انصار » ثم سكت › ولوى عنق الجواد ليمضى . 
عندئذ دوی نفير آخر › وعادت تصدح الاناشيد . 


وعدت الى الفراشة . أحاول اطباق جغنى عليها لأستعيد بتشوة جمالها 
تلك السكرة > لعلى انسى » لكن لم تبرحنى الحسرة . 

بهاء يذكر بالهباء . 

وسكرة تلسمهاا الحسرة 

والفراشة بين يدى .. سكوتها يتكلم » وسكونها يموج بالحركة... . 
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قالت.لى, الفراشة » ما لم يقله لى أحد عن الحرية . 

الحرية. بى الخياة »¢ 

والحرية فى الكتابة عن هذه الحياة . 

نعم » فهذه الرواية اللحمة › الاناشيد التى تفضى.الى بعضها بعضا »› 
تتصاعد بممنى الحرية الى سماوات من البكارة الائسانية المالية والراقية 
والبسيطة ف آن ٠‏ فهى الحرية التى.ينشيدها الراوى فى الفراشة کب زيه 


فی آن یحیا کانساان عادی .. یتنفس ویاکل ویشرب وینام ویحب ویزور ویزار 
کل هذا بامان 4 قلا شبوارع تترصده ؛ ولا أعداء یتربصبون به ۰ 


فالفراشة تروى رحلة واحد من االبتلين بطريق العفن .. طريق العالم 
السغلى » اذ كان متهما ى جريمة قتل وادين فيها بالباطل .. بتواطؤ شرطة 
مخائلة »> وقضماة بلا روح » ومحلفين ذوى بلادة » وشاهد زور اشترى انعتاقه, 
من جرم تمسكه عليه الشرطة بشهادة أودت براوينا الى حكم بالسجن المؤبد . 
فبدات الرحلة .. الرجلة الملحمة التى يصحبتا الراوى فيها الى دنيا بكاملها . . 


۰ر 


دنيا سجون مقبضة » فى جوف الأرض المظلم الرطب .٠‏ وبأعلى جبال تلفها 
الوحشة. » وى بن سفن مجهزة بالاقناص الحديدية والاغلال .. تعبن البحر. 
الى سجون اخرى.أكثر.وجشة ووحشية » فى اناف » فق جزر نسيها البشر . 
البشر الماديون ٠‏ 


رحلة هذا وجهها » ووجهها الآخر » النتيض > كانت تحمله ملامح روح 
الراوى الذى لم يمتثل ابدا تقدر السجن › وظل ینفخ ف نار توقه المتاجج للحياة 
الطلية » فلم يكف عن محاولة المرب .. وى هروبه يرينا عوالم فى دنيانا 
ما کانت تخطږ على القلب البشرى ee.‏ عوالم ضااجة ببهاء غریبا ٠.۰‏ تراها 
من خلال زورق هروب صغير يجتاز نهرا وعرا ومستنقعات موحلة » ونراها 
فى ظلال غابة .بكر » وتراها فى خضم بحر متلاطم يعبره زورق. الهاربين المجهز ' 
بشراع من قماش اجولة الطحين . جزيرة للمجذومين الذين وقفت التشوهات: 
والقروح عند حدود أجسادهم ؛ ولم تبلغ منهم الأرواح التى ظلت أكثر جمالا 
من ارواح « أسوباء » عديدين . وقوم بدائيون ف أرض بكر » على حافة بحر 
دافىء » يتجلون أكثر تحضرا من لابسى القبعات البيض ٠‏ والتمنطقين بأحزمة 
رصاص الغزاة الاوربيين .. مذنبون أكثر.شرفا ٠.‏ احيانا » من قضاتهم . وجرائم 
لا تراق فیھا.قطرة 'دم۔ هی آکئږ توحشاءمن. جرائم .هؤلاء الذین یسرقون ویښربون. 
بنصال المدى » وبنفس النصال. يضبربون انغسهم مرات » مندما تشتهى نفوسهم 
مكاثا انضل » ولو ظليلا .. داخلن السجن ! 


ملحمة انسان حيوى الروح والبدن › كانت الحرية عنده تساوى الحياة» 
فاجترت لأجلها المستحيل حقا .. فقضبان من الفولاذ تنشر+واسوار حجرية 
تنسف » ومرات يتم اعتلاءهلا ٠‏ والتفز .. تتحطم العظام مرة ٤‏ ومرة تلق 
الظلمة »› ومرات يلاقى البحر ٠‏ دائما البحر ٠‏ ويبحر .. 


وراوينا هو الروإئى نفسه » هنرى شاريير ٠‏ الذئ عاش التجربة ‏ 
تجربة حياته الكبيرة . كان ينضح من دماء قلبه ليسقى فعلى الكتابة ‏ فأتررع. 
الكتابة بالرى حتى الحروف . 


كان ١‏ شارير » يحكى تجربته بعفوية خالصة البرااءة من تشننج المتهيئين. 
للاسیتقبال ککتاب . لم يکن ينتظر احدا: يصق له »› ولم تكن أشباح النقاد 
والقراء تترصده وهو یکتب . فقط کان نشد اثبات براعته اليقينية. » ويثار 

SS SS O ROE RE 
بلا خسف او غشسف‎ ٠.۰ بامان‎ 


وكان شجاعا فى فعل' الكتابة مثلما كان شجاعا فى مواجهة.القضبان › 
والأغلال > والأشوار › والشسجانة “ وحاملى االمفاتيح ٠‏ 

. كان بحرا فى. الحياة-» واشتطاع ان يكون حرا فن الكتابة » ولا عجب جعد. 
ذلك: ان.جاعت: حريته هذه . بتقنية. فى. الكتانة أعلى ملا تكون ٠‏ وحديثة:٠‏ قبل .. 
عتود من الحيث عن. ( الخداثة.6 .اغنية٠هذه‏ الأيام. فى بلادنا 1 
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الحر ١‏ هنرى شاريير » ثحرك بحرية فى الزمن الروائى٤حرية‏ صادقة 
ادت بالصدق وظيفة فى قلب النص الروائى ( لا افتعالا على هامشيه وهوامشه 
كما نرى عند مدعى الحداثة وهواة القص واللزق والوقوف على الراس والمشى 
على اليدين ف الكتابة ها هنا ) . 


فالحر «١‏ شاریے » ٠‏ 
پو یبدا مرات من حیث ینتهی ویعود خاطفا للمبتدى »› وهذا فى قعل 
التشويق القصصى ادخل وافعل بيو يمثل فى قلب اللحظة الانية بمفتتعح سينمائى 
اللغة > مضارع الفعل » وهذا يدفعتا الى الحضور فى العمل ويجسد حضور 
العمل فينا و يستبق الزمن باشارة الى ما سوف يجىء كلما قطع فى السرد 

شوطا » وهذا من أبرع وساثل كسر البلال عند من يجيد . 

والحر « شاريير » أجاد . 

والحر شماري * 

و يصف الحركة أحيانا بارقام اھ ز فيحى أمامنا بندولية هذه الحركة 
« واحد . اثنين . ثلاثة ٠‏ دوره ونصف » د وبدون الأصوات بباشرة كا 
يسمعها من قلب الواقع فينبض النص بالحياة و وبدون احسلام يقظة 
ومونولوجات ومتاطع حوارية بالغة العذوبة وبالغة ادق › فهی آبدا لا تربك 
النص بل تتناغم معه › وتصعد به . 


حرية . 

حرية '. 

ر 

حرية رائعة اطبق جفنى على بديع سحرها ‏ ف الكتابة والحياة ‏ 
فتخایلنی اشباح ها هنا . 

وهنا الذى اعنى » هو وطن اللسان العربى “ من حافة الماء »> الى 
"خر الرمل » واول الأدغال › ولا نهائية الحسرة . 

%8 

حسره ۰ 

حسرة یصعدها زفر قاریء عربی مخدوع » او کاتب عربی. شاب ۰ 
كلما قرا عملا كالفراشة » وتدبر فيه وأمعن »› فیکتشف انه کان سجينا فى وهم 
أن الأدب الاوربى الراقى هو فقط أدب القضايا الذاتية الصغيرة والغائسة 
والكاسفة . آدب «الاشياء» ۰ وآدب الانطواء وعتمةالنزوع E E‏ 
أدب الانسحاب من براح الدنيا ٠‏ الحارة الشمس والمؤتلفة النجوم » الى ظامة 
الذوات النفردة .. منولوجاتها وحيدة النبرة المملة » وتيار وعيها الاشعف “٠‏ 
ومناجاتهلا النرجسية للذات . أدب ضحك علينا به هواة التغريب » وحواته › 
حتی بتنا مصدقين ان ليس فى جراب الأدب الغربى الا ذاك . 
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بتنا واصبحنا نحاول أن نکون شطارا غربیین › کما قر فی وهمنا » نحتفل 
بالكئيب والمبتور وبارد الأجواء لنوحى ! ونعكف على الذات ونلوذ بعتمة العزلة 
والغموض ٠‏ لعلنا نهرب من هذه « الواقعية » ب( الكخة) ! 


حسرة على كث مما فات › لان الواقع » ببرهان نص واقمى اللحم والدم 
ونخاع العظام كالفراشة » مايزال بثبت آنه أى الواقم اغى من جمهزة 
النصوص . فلماذا والأمر كذلك نقبل اعلانا عن موت ألواقعية > ونفر نها 
وكائنا نفر من الجذام او الاسد ؟ ! 


حسرة ١‏ ومثال داعيها أننا معشر الشبان العرب الوطنيين الذين 
مروا بتجربة السجن . والسجن فى عالنا العربى س كما قال بذلك حتا كاتب 
اظنه یوسف ادریس س واجب وطنی ! علی کل شاب وطنی أن يژدیه 
( كالتجنيد الاجبارى › والخدمة العامة » والتكليف .. مثلا !) . 

نتعجب فى اعقاب الفراشة من أن السجون فى الدنيا جميما تبدو واحدة» 
وكان السجناء فى سجن التوقيف الفرنسى لا يحتفلون عنهم فى سجن الترحيل 
ببلاب الخلق . وسجن « سان مارتن » يبدو كسجن « القناطر » . 

لقد شاهدنا جميعا س أعنى اترابى س عالم السجناء الجنائيين .. عرفنا 
مواضيع كحتن الغرغرينة » وقطع الأصابع > وابتلاع الأمواس › وشق اكياس 
الخصى بالامواس » و « تبشميل » الراس بالمطاوی › كل هذا فى سبيل كوب 
شاى أو فسحة صغفيرة فى حوش السجن تحت الشمس . راينا عنبر سل 
اللسجونين » وزنزانة عزل المجنون › والرجال المدفونين ف دقيق المخبز › 
والآخرين الغارقين ف مازوت الفرن » وغم ذلك كثير .. كثر 1 

اشياء ذكر مثلها « شاريير » ومالجها بابداع » فاستحالت الى جمال 
عميق . لماذا احجمنا عن كتابة ما راينا وهو ثقيل ونارى ٠‏ بينما اقبلنا على 
الخانت والخابى والخنيف ؟ ! الأنها مواضيع « واقعية » ؟ فجة ؟ ونحن تبني 
آن نكون تجريبيين › و « مودرن » خالص ! ومنتمين الى نشيد « الحداثة » ۴! 

ام ان « التابوهات  »‏ الحرمات س المنوعات ٠‏ حاشتنا ؟ 


اأعترف أن كلا الأمرين صحيح › لأنى واحد ممن عانوا هذين الحبسين 
العربيين : حبس الانبهار بخدمة غريبة > وحبس التابو هات الشرقية › اضافة 
الى حبس السجن المتعين . 

لقد حدثتنى عن كل ذلك ٠‏ الفراشة “ وهى تنبض بحديث روحها › 
فتومض فی روحی . 

نعم » فثمة اشياء داخل الكاتب العربى وخارجه تجمله يحجم كمية من 
التابو هات المحرمات س المخوعات »۰ لا اظن ان كاتبلا فى الدنيا يجابهها . 
وعلى سبيل المثال اذكر ان مكانا عرییا النشر کان يدعو الكتاب اليه بشرط 
طاعة عدة لاءات : ۷ جنس ( وکان الجنس عندهم ي يعنى أن تقول « وامسك 
نفا هذا خن ا 6 ۷ اة وار ف ای رتوم بیت 2 
ولا ٤‏ ولا ولا :.. وكثرت اللاءات حتى نسينا تفاصيلها فقد صارت لاء واحدة 
ضخمة داخل أرواحنا . 
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وهنا مكمن الخطر > وحقيقة 'السجن الذى تتحرك داخل حدود أقفاصه.ء 
وهنا ايضا منبع الزيف والكذب . 
. قالتابو هات س المحرمات .س المنوعات ‏ كثر ٤.وعسيكرها‏ اكثر » وسيف 
المصادرة.مسلولم ١‏ فان ,لم يكن .السيف كان الرجم بحجارة تهم شتى كالاباحية ». 
والشيوعية » وفى الئهاية ': التكف . 


مواضعع ,» ومواضيع .“ محجور, » ومحظور »١‏ على الكاتب العربى أن 
يقترب منها رغم. أن الواقع العربى »,الس او الجهر » بلغ فيهاا ويعوم 
ویغطسن ویعب عبا ۰ 

ای والله ۰ 

لقد قيل أن.قناع الضرامة ورداء الحشمة الغربيين اصابا الادب 
الأسبانى ‏ والروممائث..( .الأغنية الروائية ) منه خاصة ‏ بعدوى مقر الخيال 
الذى لازم مرحلة الانحدار . 

وقيل أن مطارق التزمت 'وسيوف ضيق الأنق فى ايدى الجنود. الاتراك: 
العثمانيين هى التى عائت فسادا ف ذخائز عصر النهضة ٠.‏ لأن التصوير 
والتماثيل جرام » _ فحطمت الرؤوس » وقطعت الرقاب والأوصال » وخلت 
منها بقايا شائهة.» وخلت الأمهات..هناك عندما يردن تخويف أظفالهن ليسكتوا 
8 لن للأطغال. : « اسکت حتی لا یاتی الترکی » . 

کذا ۲۰ 

فهل يحجب الثزمت _ التزبص. الادعاء فى ايامنا وجه ملاحم كان ينبن 
آن تولد 8“ 

وهل تقطع سيوف العشماليين الجدد اوصال ورقاب تاجات آدبية یحق 
لها أن تنمو. ملاحم ؟ 

ابشع ما یکون . 

سجن تجعلنى انتبه اليه حرية الفراشىة الباهرة » فامیل اشائلها: و هی.. 
سماكنة * كيف منه الخروج يافراثسسة ياخبيرة الخروجء؟.لكنهنا تنبض نبجية 
بالجنيح ,» ولا تريم,» تقوم بلغة النبض السارى « هذا امرك يا عربى »> 
فاتإطعھا محتدا؛ : عربی نعم . لکن عربی یرفض ان یکون ماعز! کما کان یصف 
بعضهم صاحبك. شاريير ء فتنبض ثانية٠»‏ تقول : « لا بأسن . الخروج من 
السجن. سجنك. هذا مرجعه اليك وحدك ايها العربى» .ونبضتكملسومة . 
تتذكر » وتعتذر مردفة : ۲١‏ . ايها العربى الذى يرفض أن يكؤن ازا  »‏ : 
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ن9ا لقان دة و اجرخ 


تداعت بعض الذكريات التى طواها النسيان عبر سنوات طويلة 
بعد ان قرات متالتى النكتور عبد العظيم انيس والدكةرر الطاهر مكى ٠‏ 
ودراسة فريدة النقاش فى العدد السابع .من ( أدب ونقد » > .الصادر فى 
سبتمبر ۱۹۸4 ۰۰ ۰ 

اقد طلبت س طفلا س مر ٤‏ بیضا ٣کله.من‏ جدتی ٠.فاچابتنی‏ بان 
« البيضة عند الفرخة » والفرخة فى العشىة » والعشسة عايزة باب ٠‏ والباب 
عند الفجار ¢ و:النجلار انز مسماز ٤‏ :والمسمار: عند الحمداد .الخ 8 
وكانت هذه العبارة تقال آمامی کثیرا .نی مواقف ' أخلری: ریما بصتاغات 
مختلفة » لکننى كنت دائما لا اى ما المقصود بها + الا ان يكون نواعاء من 
التهرب من اجابة الطلبا .. 


وبعد ١قراءة‏ :المعالات , والدراسات الثلاثة؛ عن (١‏ نى «:الادرسة ‏ تكون 
البداية » للدكتور مكى و (: جول ,التبعية الثقافية-والاعلامية ١٠.).لفزيدة‏ 
القاس »› و « اليعد الثانى ) للدكتور :انيسن ٠‏ بادوكت .أن بسطاء رتنا 
كانوا يرددون « حكمة التاريخ » و « فلسفة التطور » دون أن ندرى › 
وبدون شهادات ومتاظرات . . انها نفس الحكبة التى عرفناها مخرأ تحت 
سم « الفكر 'النظومى » أو منهج « تطيل' النظم ¿ ۰ 


ان إی۔ جز ية من لجزئیات. الحلاة" ..اللجتمامية. لا ت تتقحزك .منعزلة عن 

غیرها ٤‏ وانما تنتظم فی مجموعات ت تصغر أو تكبر حسب مقتظن "الُْبال ١‏ . 

وهذه وتلك تنتظم في . مجو عات اجری اکبر .. وهکذا بحیث پسنحيل 
.استاذ اصول”الترنيقنابكلية'“الترنية -جامعة هين أشمس . 
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تفسير اى منها دون ادراكها فى هذا الاطار الشبكى او التكوين المنظومى» 
ودون وعى بان الجزئية التى توجد امامنا انما هى وغيرها اجزاء من قضية 
واحدة آکہں ۰ 


ومن هنا ففى رايى ٠‏ ان الحديث عما اصاب دور المدرسة فى التثقيف 
العام > وما يجب أن تقوم به » والدديث عن.افتقاد حرية الفكر كبعد هام 
فى ازمة الكتاب الممرى الحالية انما يمثل ثلاث حلقات فى سلسلة واحدة » 
بل هناك احتمال كبير فى ان تكون هذه الموضوعات الثلاثة قضية واحدة » 
لكنها متعددة الزوايا »> مختلنة المداخل › فافتقاد حرية الراى »› يؤدى الى 
التبعية › والتبعية تؤدى الى واد حرية الراى ›» وضعف المدرسة لابسد 
ان يؤدى الى ضعف القدرة على ابداء ااراى › وبالتالى الى التبعية » 
والتبعية » من .المؤكد انها تضعف قدرة المدرسة ء٠‏ وهذا وذاك انما هو 
نتائج حتمية لضعف وتهرؤ البنية الأساسية للمجتمع ٠‏ 

ومع ذلك » وحتى يكون النقاش محددا » فنسوف نبدا من المدرسة »› 
واضعين نى الاعتبار ما أشرنا اليه فى الفقرات السابقة . 


ان الدور الذى تلعبه المدرسة فى الوقت الحالى » يتجه الى ما يمكن 
نسميته بب ( ثقافة الذاكرة ) وليس ب( ثقافة الابداع ) . وثقافة الذاكرة 
تقوم على الحفظ والاستظهار » ومعيارها هو التقليد » اما ثقافة الابداع › 
فتقوم على الجدل والحوار » ومعيارها هو الابتكار . الثقافة الأولى 
تؤدى الى الجمود » بل الى التدهور › لانك اذ تقلد تقليدا أعمى » فلابد 
أن تجىء نسخة اقل من الأصل ٠‏ ومن سيجىء إعدك نفس الشىء › أمنا 
ثقامة الابداع » فانها تؤدى الى التطور والتقدم لان يومك لابد ان يجىء 
افضل من أمسك »› وغدك لبد أن يكون احسن من يومك . 


. الأولى » يسر الفكر فيها فى خط واحد » من المرسل الى المستقبل › 
ومن هنا فقد يحدث تراكم » لكن لا يحدث نمو غالبا »> أما الثائية ٠‏ فنالفكر 
ربما يبدا من المرسل ويذهب الى المستقبل » لكنه يرتد مرة اخرى الى 
المرسل فى حركة « تغذية راجعمة » ٠‏ ومن هنا يحدث النمو الطلوب 
والتقدم امنشود . 


ان الطلاب فى مدارسنا یمسکون بأیدیهم ( کتابا ) واحدا فی کل 
مقرر لا يهم فهمهم لما فيه ٠‏ وانما امهم هو ان يستطيموا أن يكرروه 
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حفظا وتسميعلا » اذا سئلوا » لأن ( الامتحانات ) لدينا بصورتها وفلسفتها 
الحالية لابد ان تؤدى الى ذلك . ان الامتحانات عادة هى ( وسيلة ) نكشف 
بها أوجه الخطا والصواب فى مسرة العملية التعليمية بكل ابه ادها 
حتی یمکن محو الاخطاء وتدعيم اوجه الصواب ومن ثم یحدث نمو 
لشخصية التلميذ » بل يحدث نمو لكل المشبتركين فى العملية التعليمية من 
معلمين واداریین »› لكنها أصبحت الآن (١‏ غاية ) فى حد ذاتها بحيث 
أصبحنا نكيف كل جوانب العمل التربوی حتى يكون دائما فى خدمة 
الامتحان الذى يسعى فقط الى ١‏ قياس ) مندى ( معرفة ) الطلاب لامعلومات 
الواردة فى الكتاب المقرر ٠‏ ونكاد أن نقول » بل ان حياتنا المامة 
والاسرية » وخاصة فى الشهور الأخيرة من العام الدراسى » اصبحت 
هى الأخرى تسر منقادة لخدمة هذا ( البعبع ) الرهيب . 


والذى يشاهد البرامج التعليمية فى التليفزيون الممرى فى الشهور 
الاخيرة › نجده يركز على اموضوعات والنقاط التى تجىء فى الامتحانات 
عادة » ولا يتورع صاحب البرنامج عن أن یصرح بذلك معتقدا انه يۇدى 
( خدمة جليلة ) للطلاب ٠‏ ويشد انتباه التلاميذ الى هذه الفلسفة وكلما 
ارتبط شرحه بالامتحان » كلما کان ذلك ممیاار نجاحه کمعلم . بل ان 
امدارس تسرع الى ايقاف عدد من المواد التى يسمونها ( غير اساسية ٠»)‏ 
مثل التربية الفنية والزراعبة والرياضية وغيرها مما يعتبره العلم 
التربوى (٠‏ التربية الاساسية ) ليتفرغ الطلاب والمعلمون الى ( المواد 
الأساسية ) التى تدخل فى الامتحان . 


وتجىء الأسئلة فى صورة ( اشرح ) و ( اذكر ما تعرفه عن ) و ابين)» 
وعندما ادعوا تطوير الامتحانات بما يسمى ( الامتحاانلات الموضوعية ) لم 
تخرج هى الاخرى عن هدف قياس الكم المحفوظ » اذ هى غالبا ما تدور 
حول صيغ مثل : (١‏ اكمل ) و ( زاوج ) و ( ضع خطا) وما الى ذلك » 
ومن اللاحظ أننا أحيانا ملا نسمى هذا النوع من الامتحانات بأنها ( الطريقة 
الأمريكية ) . وبهذا تتحول الكتب المدرسية الى ( كتب مقدسة ) لا تقبل 
احتمال الصواب والخطا بل لابد من التسليم بما فيهلا . 


ومن هنا فان المدرس لا يحلل ولا يستنبط ويستنتج » وانما يكرر 
ما جاء نى الكتاب ٠‏ والجهد الوحيد الذىيفعله هو أن ( يشرح ) » والشرح 
يقف عند حد اعادة الصياغة اللفظيقوضرب الامثلة » اما ادراك العلاقات» 
اما النقد والتعليق › فهذا ينظر اليه على انه نوع من الترف التعليمى 
لا مبرر له ولا حاجة الى ابناء الدول الفقيرة اليه » وبالتالى فان الطالب 
يجد نفسه مضطرا الى الحفظ “ وبصورة سيئة تجعله يقتصر حتى فى 
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ذلك » على ( المهم ) فقط والمهم دائما هو ( القواعد ) و ( القوانين ) 
و J)‏ النطائج النهائية ) » اما .الحيثيات والخطوات .الهۋدية › > ھی ى 
خبر کان . 
تروج فى سوق الكتب › نوعية مدمرة من الكتب المدرسية القى 
تسمى ١‏ الكتب الخارجبة ) لا يؤلفها أاصحابها أصلا »> وائماا يميدون عرض 
ما يوجد فى كتب الوزارة بصورة مركزة » هى ثوع مما اصطلح فى الوط 
التعليمى ب ١‏ البرشام ) فى صورة علنية قائونية » لان الزبائن .يسوا 
اسوياء وامنا هم مرضى يحتاجون الى الملاج» او بممنى اصح »> هم اصلا 
اسوياء ٠‏ ولكنهم أصيبوا بمرض التعليم .. اليس التعليم عندما يكون 
بهذه الصورة مرضا ؟! 


أن أصحاب هذه الكتب يمعرفون .لعبة الامتحانلات ¢ فهم عادة من 
المدرسين الاوائل أو الموجهين الذين تسوا علیها “ فیهرع الطلاب الى 
تلك الكتب » يسببقهم المعلمون » و ( تبور )'كتب الدولة التى انفقتعليها 
اللايين “> وتعرف هذه الكتب طزيقهااالى باعة اللب والثرہمس وال 
فهل يعد ذلك اعلانا :بان مشتوى التعليم وصل فى هذه الكتب الى أن تقف 
ES‏ 
والطمميةٍ والترمس'؟ 


بهذه 'الكينية > يشعر الطالب بان“ قراءة. كثابب'٠آخر‏ لن يمتحن فيه › 
انما هو مضيمة للوقت ٠‏ خاصة وان تففيته'! القعلينية؛ تمتمد على ( .الكتب 
الخارجية ) . ان التعليم لو كان يدور فى مناخ يقوم على الحوار والنقاش 
والئتد والتحليل والتعليل » واشراك اللاب فى الحصول على المادة 
العلمية ... ولو كانت اسئلة الامتحلانات 'تقيس مهارات التفكير › 

من الربط وادراك العلاقات » والفهم وما ”الىئ ادل ٤ ٠‏ :فسنوف يجد الطالب 

ن هناك ضزورة لان يقرا اک واكثر. ؛ وان .يمد يده مصاادر معرفية اخرى 
غير الكتاب المقرر . 1 


٠‏ وهكذا يساعد التعليم على اإضعاف إلومى لڊی التلبيذ ر الى 7 نموه 
بافتقاد ممارسة حق النقد وابداء وجهة جهة النظر الخاصة » وذلك منذ أن 
پخطو سىنواته الأولى 3 ويیستمر على ذلك النهج مع . الأسف . الشديد ف 
الوقت الحالى .الى إن يتخرج .من . الجامعة..فتكون. النتيجة ذات .خطرين ٠‏ 

اولهما :' ان الواطن متعم Y‏ یحسن ممارسة حرية الفكر لانه'.لم 
۔بتدرب علیها طوال سنی دراسته » ویتیح الفرصة .ذلك 'لأعداء ””الحرأية 
للهاجمتها »> وفى الكثر من 'الاحوال ¢ :اثقال هلا :بكم کی من الثيود بحخة 
(.تنظیمها ) ۰ 
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افيهما : انه لا يدرك تماما خطورة الافتنات على هذه الحرية › 
وصور ذلك الاعتداء فيقف موقفا سسلبيا “£ وفى احسن الأحوال تقف 
استجابته عند حد ابداء الاستياء اللفظى ومصمصة الشفاه دون ان يسمى 
ايجابيا فى سبيل الحفلاظ عليها ورد الاعشداء ولو بالقوة » وبذلك تسهم 
المدرسة مع الأسف الشديد فى هدم هذا الركن او البعد الثاني فى مشكلة 
الكتاب . 

ان البعض ليخطىء حينملا يظن ان هذه النقطة بالذات بعيدة عن 
مسئولية المدرسة »› على اساس انها ليست هى التى تصادر الكتاب او 
تمنع تداوله > وان هذه هى مسئولية الدولة اذ اننا فردد هنا المثل الشعبى 
المعروف : ١‏ قالوا لفرعون ايه قرعنك ؟ قال : ملقيتش اللى يردنى » “ 
ومن هنا تاتى اهمية الوعى لدى جماهر المواطنين »› وتلك مهمة اساسية 
من مهام المدرسة › مع ادراكنا لائر الضغوط السيانبة والاجتماعية 
والاقتصادية على المدرسة فى هذا الجانب . 

ومن المؤكد ان المواطنين عندما يتاسكلون فى المدرسة 
بعيدا عن حرية الراى والجسدل والنقساش > وعنسدما 
ينشئون على ثقافة الذاكرة لا على ثقافة الابڊاع › فان 
الطريق يكون ممهدا احسن تمهيد كى يقع المجتمع فريسة 
تساط مجتمعات اخرى ليس بالضرورة عن طريق اأقوة 
المسكرية التى اصبحت وسيلة تقليدية مكشوفة > وانما 
عن طاريق ما هو أدهي وامر » عن طريق التبعية فى اى 
صورة من صسورها سسواء السياسسية او الثقافية أو 
الاقتسادية »› وان كانت كل وأحدة من هذه الصور لابد ان 
تؤدی الى غړها ۰ 

وى هذه الحالة تحدث عبلية « التفذية الراجمة » 
٠٠‏ اذ تؤدى التبعية الى امتصاص القدرة الذاتية 
للمجتمع فيتجه الى الاستهلاك اكثر من اتجاهه الى الانتاج» 
وهو فى استهلاكه يس وفقا لنمط القوة التى يتبعها » اى 
ہما يؤدی الى نوها هى واضمافه هو › فیقع فی حبائل 
الديون الخارحية التی تزیده ضعفا على ضعف ۰ فنتدهور 
قدرته على تمويل التعليم » فيقل بناء المدارس وتتكدس 
الفصول ويقل تجهيزها بالاجهزة التعليمية اللازمة > ويلتهم 
التضخم مرتبات المعلممن فيسرعون الى ( تنشيط ) الدروس 
الخصوصية التى لا تبقى دقيةة واحدة لا بالنسبة اليهم 
ولا بالنسبة للتلاميذ كى يقرغواءفينحدر مسالوى التعليم اكثر 
فلكشر › ... وتدور نفص الدائرة فى هذا الطريق 
الجهنمى ٠١‏ 
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وانا لا ازعم ائئى قد احطت بذلك بهذه الظواهر من كل جوانبها › 
فالقضية أعقد من أن يحيط بها مقال واحد أو دراسة واحدة » فهناك 
الكثير من الجوانب الاخرى التى لم يسمح المقام بالافاضة فيها “ فهناك 
على سبيل المثال » ذلك امستوى المتدنى لاعداد المعلم وخاصة معلمى 
اللغة العربية الجدد منذ سنوات قليلة الذين اصبحوا س وهم بالالاف س 
لا يستطيعون ان بقرعوا نقرة واحدة من كتاب أو جريدة بدون خطاً . 


وهفاك ذلك المستوى التدنى للمحتوى الثفضافى لكثر من البرامج 
الاعلامية مما يعود المواطن على الانتاج الهزيل فلا يتبل على الجيد » 
فيبور وينصرف عنه الناس ٠‏ ويمثل بذلك ( مصلا مضادا ) » اذا صسح 
هذا التعبير لافساد اى جهد تقوم به المدرسة من أجل تثقيف طلابها .. 


وهناك بطبيعة الحال ضغوط المعيشة القاسية ملى الطلاب والمعلمين› 
فيجد الواحد منهم نفسه امام خيارين عندما يقع فى يده قدر من القروش 
المعدودات : هل يشترى لقمة الخبز ام كتابا ؟ 

وهناك .. وهناك .. الخ . 

ومن العجيب أنه منذ شهور قليلة » طلب السيد رئيس الجمهورية 
ضرورة الاسراع بحل مشكلة الكتاب » ونشطت بالفمل مختلف الأجهزة › 
وفاضت انهر. الصحف والجلات بالقالات وكذلك التحقيقات الصحفية > 
ولکننا “> مع الأسيف سمعنا جمجعة ولم نر طحنا .. مع ان السيد رئيس 
الجمهؤرية قد حدد مهلة ثلاثة أشهر » وفيما أظن › فان الاشبهر الفلاثة 
قد فلأت موعمدها وهقا للتقويم الميلادى الذى نسي عليه ؟! 
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حوره 
اد ڪنور محمد برآده 


آجرته : سهام بیومۍی 


استطاعت الحركة الادبيسة فى اللفرب العريى خلال 
السنوات الماضية ان تقدم وجها مميزا فى حركة الابداع . 
افعربى مواكب التطورات التى نسهدتها الاقطار العربية وان 
تحمسل الكثر من ملامحها من همسوم وابداعات واشكاليات 
فنيةء كما استطاعت فى نفس الوقت ان تعبر عن مسارها من 
خلال تجربة مميزة فى تعاملها مع الواقع حيث تحساول 
النيارات الادبية الجديدة أن نتشق طريفها وسط ظسروفها 
الصعبة ٠‏ 


i E‏ براده كانت المجادلة لطرح العديد من 
التساؤلات حول الحركة الادبية فى المفرب ٠‏ 


ود. برادة يعتبر واحدا من ابرز الثقفين العرب الذين 
ساهموا بدور كبر فى الحركة الادبية داخل المغرب وخارجه 
وهو يشغل منصب استاذ الادب الحديث بجامعة اأرباط 
وراس اتحاد اكناب المغارية لعدة دوراتکہا قدم کتابا هاما 
عن د٠‏ مندور وتنظم النقد العربى > كما يتواى الاشرافعاي 
مجلةه آفاق التى تصدر عن الاتحاد ؛ 
نه كان انشاء اتحاد الكتاب المغاربة ملازما لتطورات شهدتها الحركة 
الادبية خلال سنوات الستينيات › فكيف عبرت الصيفة التى تم بها انشاء 
الاتحاد عن هذه التطورات ؟ ٠‏ 
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تاريخيا تعتبر الحركة الادبية فى المغرب حديثة السن اعتبارا من 
ا و ا 
والمسرحية التى جاعت فى أعقاب الاستقلال السياسى عام ٥١‏ ٠ء‏ وكانت 
هناك مرحلة اقتباس قبل بدابة النضج والبحث عن اشكال مميزة»بالاضنافة 
الى المكون العام المرتبط بالسياق السياسى ومكون آخر يتميز فى علاقتنا 
بالثقافة الغربية والتائر بالثقافة الفرنسية خلال مترة الحماية . 


نتيجة لكل ذلك ظلت التجارب الغربية الأولى مشدودة الى الهواجس 
القوؤمية والايديولوجية واخذت القضاياً المرتبطة بعسلاقة الأدب بالحياة 
والالتزام فى الشرق العربى عندنا حيزا كبيرا وأثرت باأشكال مخفة فى 
توجهات ادباء المغرب . 


فى هذا السياق انشىء الاتحساد عام 1 وكان يتطلع الى تحقيق 
اهداف مسبتعجلة تتمثل فى تثبيت الهوية الثتافية والاجتماعية والتركيز عن 
دور الثقافة ف بنلاء المجتمع ¢ وتم انشاءه بمبادرة من فضائل المقفين الذين 
يمثلون اتجاهات مختلغة واتخذ خطا وطنيا تقدميا بشكل عام » فنشا 
مستغلا عن وصناية الدولة الامر الذى اتاح له مجالا التحصرك والانتقاد 
والمبسادرة لطرح القضايا التى تشكل اهمية اساسية » اى اسستطاع ان 
يصبح مرصدا لالتقاط الاسئلة وتنظيم اللقاءات وان يتيح الفرص للأدباء 
والمنكرين للتحاور فيما بينهم والاتصال بالجمهور من الشباب والطلبة وان 
بتوازن مع تطورات الانجازات الادببة ويمكس خطوات التغيبر كما يعكس 
مظاهر المصراع الثقافى والادبى . 


ب وكيف تم تناول قضية التعريب من خلال هذا السياق ؟ 


بو بالنسبة لموضوع التعريب فالاتحاد لا يتبنى وجهة نظر وحيدة 
يحاول فرضها على الكتاب ولكنه يفتح البلاب ابام كل الاطروحات والافكار 
لتناتش > وعرفت الثقافة المغربية مشكلة البحث عن خصوصية مميزة بين 
الحداثة والاصالة كما طرحت فى باقى الاقطار الأخرى » › لكن ذلك كان 
يتم عبر مناقشة الائتاج الادبى ومن .خلال الندوات حول بعض المشاكل 
مثل التعريب والازدواجية › الى جانب القضايا الاخرى التى تؤرق بال 
امبدمين » اى أن الاتحاد كان يريد أن يكون متلقى ومصدر . 


# هناك بعض التيارات السافية التى تحاول دائما ربط قضية 
التمريب بدعواها > ألم. يشسكل ذلك مشسكلة امام الاتحاد ؟ 
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السیاسی وهی ر اكثر باتجاه سياسى ٠‏ وكان لدينا الوعى لاتفريق بين 
التعريب والسلفية “> وبعد ٦۷‏ وجدنا انفسنا كمثقفين فى المغرب وجهما 
لوجه امام المماكل التى واجهتها مصر وامام خلاصة النقاط كلها وانه 
لا داعى ان نميش نفس المراحل › لكن فى النهاية كان هناك وعى بأن 
الطريق العميق لابد ان يمر عبر العمل الثقانى واعطاؤه مكانة اساسية 
لتعميق الوعى وتجديد الروح الانتقادية » وان الكثير من المشاكل مرتبطة 
بالخطر السياسى الذى يعوق تغيم البنايات وافساح المجال للفكر الحديث 


جو هل يعنى هذا ان هناك مهمات جديدة تباورت فى مسار الاتحاد ؟ 


چو ما بعد ۷ بدات مرحلة اعادة. النظر › وتجلت عندنا فى شكل 
مجلات وندوات توافتت مع الغليان » فالأدب ليس مجرد تكرار لخطب 
سياسية » وان علاقتنا بالغرب ليست احتذاء او اقتباس لناهج وانما بدا 
فهمه ی محیطه ونسبیته لایجاد ادب ونکر مغربی عربى متميزين »› والمرحلة 
الثانية انجزت فى الثقافة المغربية حيث لا تتوافر على تقاليد كثيرة تعوق 
حركتها وأيضا بالتواصل مع الثقافة المغريية من خلال تدميم التطيم الجامعى 
مما اتاح التوجه النظرى والابديولوجي بكيفية أكثر . 


وى السنوات الأخرة يولى الكتاب والنقاد اهتماما بالجوانب 
الجمالية استنادا الى ان تاسيس الأدب يستلزم وميا نظريا بيضعلات 
الأدب زمشاكله . 


جه وكيف انمكست تلك المفاهيم فى كتابات الاجيال الجديدة من. 
الأدباء امفاربة »> وما هى المناصر الأساسية فى مكونات الابداع 
الجديد ۴ 


نو منذ السبعينيات يمكننا ان نتحصدث عن بدايات اخرى للأدب 
المغربى تخرج من خوف الاقتباس والتائر الى مستوى ابداع يسستمد 
مكوناته وعناصره من التربة المغربية تاريخا ومجتمما وطقوسا : 
من ادماج کل هذه المانصر متخذة شمكل التجريب 4 وتظل النماذج الجيدة 
منه محدودة وايضا محدودة الانتشلار › غير ان اتساع التصليم الجامعى 
وادخال المئاهج اليه مع تدريس نماذج الادب الحديث ‏ وكنا سباقين‌الى 
ذلك فى المغرب ‏ كل ذلك ساعد على تجاوب الاس مع ألانتاج الجديد 
حيت كانت هذه الممليات مصسحوبة دائما بمناقشات هذه الاشكال 
وتطويرها » وهكذا يمكننا اليوم ان نتحدث عن طزائق فى التعبر فى الشسعر 
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المغربى عند عبد الله راجح وأحمد البدوى ومحمد الأشسعرى ومحمد عزيز 
الحسينى واحمد السيح وعبد اللطيف اللعبى كما يمسكن ان نتحدك فى 
القصة عن كتابات محمد زقزاف واحمد بوزفور. ومصطفى المسناوى 
وادريس الخدرى . 


ب اين تقف الان الحركة الادبية فى المغرب من الحركة الادبيسة فى 


العالم العريى وما هى الملامح العامة التى تربطها بالابداع العربى بشكل 
عام ۴ 


* بالتاکید هناك عناصر مشتركة بین کتاب المرب وباقی الكتاب 
ئى المالم العربى فتمثل ف نوع التجديد فى الادوات والاأشكال والمضامين 
وتجاوز علاقة التقديس للغة والموجودات بصفة عاهة م 


ولكن ى نفس الوقت هناك استشعارا لتجسيد ما يمل خصوصية 
المغرب سواء فى مكوناته العميقة واشكاليات الحاضر الراهن واتعكس 
ذلك من خلال توظيف أجزاء من التراث البربرى والعمربى وانستعمال 
الكثير من الكلمات والتراكيب الدارجة باعتبارها اساسية »> وهذا 
الاستخدام يبرز تعدد اللغات الاجتمامية وتشبابكها وهلاقتها الصراعية 
بحيث لا يكون النص 'لذى يكشف التنافر والتمزق والتوزع موحدا ويظل 
الأدب المغربى مشدودا الى البحث عن صي اكثر فاعلية وقدرة لاستيعاب 
الواقع المعقد الذى يعطينا احساسا بانه متقدم دوم عن الانتاج الأدبى . 


وكل هذا نجده فى الشعر والقصة والرواية كما نجد اتجاها متطرفا 
فى التجديد يتمثل فى محاولة تخطى حدود الأجناس الادبية ودمجها فى نفس 
الوقت ( هند احمد المدينى مثلا ) لكن هذا الاتجاه وسع الشقة مع القراء 
خاصة وان الهم السياسى يطل حاضرا وموجها للعملية الثقافية فى 
مجملها . 


هذه اللاحظات السابقة هى ما يكمن آن نطلق عليه بالادب المغربى 
الحديث والذى يظل ادبا محدودا بالكم بالاضانة الى صوبة الشروط 
امرافقة لانتاجه ومحاصرته من جانب الدولة . 


ر اذا عددنا بعض الأسماء التى تمثل علامات بارزة فى الأدب 
المغربى الحديث فمن هم ؟ 


التراكم يعتبر عملا اساسيا فى الأدب المغربى وان كان لم يعط 
ثماره بعد لغلبه طابع التجريب وهناك نصوص اكثر بنها أسملاء , 
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ولقد كان كتاب محمد شكرى « الخبز الحا » عن سيرته الذاتية 
تجربة مفيدة اللفة لكاتب عاش الواقع وتفجراته وليس مصسورا 
فوتوغرافيا له وهذا السياق الذى تم به تناوله هو الذى احدث النجاح 
والصدى له فقد نفدت جميع طبمعاته وقد طبع ) مرات كل مرة ٠‏ آلاف 
نة مع ملاحظة ان الكتاب انجيد فى المغرب يوزع فى المتوسط من؟ الى 
) آلاف نسخة ٠.‏ 


# نعود مرة ثانية الى تجربة الاتحاد » كيف احتفظ الاتحاد بهذا 
الشكل الديمقراطى نى التعامل بين اعضاءه الذين يمثلون نيارات مختافة 
فى اطار نظام سياسى محافظ خاصة فى استجاباته لتطورات الواقع »4 
وما هو موقف السلطة منه ؟ 


و اتخذ المجتمع المغربى بعد الاستقلال مسار" يتجه الى تكريس 
قيم تقليدية محافظة والى تهميش ما يمثل روح التجديد والابتكار والمغامرة 
الفكرية » واختارت الدولة صيغة انتقائية حاولت فيها الجمع بين ‌اختيارات 

. ليبرالية مزيفة وخلفية ايديولوجية دينية رجعية الى سد الأبواب امام 
القوى الحية المثلة لنزوعات التحرر والتفيم مما انعكس فى انفصام 
الدولة عن المجتمع المدنى › بما دفع فثات المثقفين الواعين الى التعبر 
عن انفسهم خارج اطار الدولة . 


لذلك سممعظم الابداعات بما فيها المنتمية الى الجامعة هى فى العمستق 
انتاجات حديثة قائمة على النقد وعلى تجاوز الفكر التلقيدى “ والاتحاد 
٠‏ يكتسب قوة من طبيعة تواجده من حيوية المطاء الثتافى فى المغرب داخل 
نظام له ايديولوجية محافظة › فهذه التيارات تواجدت ضمن تيارات 
النضال السياسى التقدمى بصغة عامة » وهذا ايضا ما يفسر ظهور عدد 
من المجلات بتمويلات خاصة من الشباب بجهمود ذاتية وبدون اى 
ESE‏ 1 


ولقد جاعت احداث يناير )۸ الأخية لتذكر ان تحليلات النظام 
لا تاخذ فى الاعتبار المفهوم العميق للتغر الثقافى والحضارى ٠‏ فكان رد 
فملها أمام آزمة الاقتصاد والمجتمع وتفجراتها فى يناير هو توقيف المجلات 
الثقافية التى استطاعت ان تثبت وجودها وانتاجها داخل المغرب وخارجه 
وى مجلات : الجسور ٠‏ البديل » الثقافة الجديدة ٠‏ الزمان المثربى › 
البديل » وهذا يعنى ان الهابش الثقافى الحيوى الذى كان المغرب يتميز 
به من خلال ما يسمى بتجربة الديمقراطية المغربية هو فى طريقه للزوال 
ليصبح المغرب متسااويا مع بقية الأقطار العربية فى اللاديمتراطية وطغيان 
:الصوت الواحد . 
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جد رغم ديمقراطية تجربة الاتحساد فلم تستطع ايجاد المقومات 
والضمانات اللازمة لاستمراريتها فى مواجهة النظام » فهل لايد ان يمسر 
العمل الثقانى عبر العمل السياسى ؟ 


بو بطبيعة الحال هناك تفاعل جدلى بين ازدهار ثقافة قغييرية وبين 
العمل السياسى » فالوضع الراهن يجعل العمل السياسى مقتصرا او فى 
حالة انتظار لتحقيق الديمقراطبة › ويتاثر العمل الثقافى بدوره ويصبح 
فى موقف دغاعى » واتحاد الأدباء من الفئات الأساسية الثشطة التي كانت 
تتجه على مستوى الانتاج الى التجديد ومن ثم فهى تعتبر اأضال داخل : 
الاتحاد شرطا اسلسيا لتاسيیس ادب مفربى حديث . 


ومع ذلك لا يمكن اغفال البذور التى بثرت فى مجال الثقافة والادب 
والتى تتوفر فى حد منها على امكانيات المقاومة والازدهار . 

لقد انسمحبنا من الاتحاد عندما اخذ طابعا رسسميا عام ٦۳‏ ثم عدنا 
البه فى عام ۷ بعد اختيار عبد الكريم غلاب رئيسا له من خلال صيغة 
تحالفية ومن خلال هذه الصيغة صبارت التطورات داخل الاتحاد وهنساك 
تشبث بان الاتحاد يجب ان يظل كذلك چ 


:جو سهدت الشنوات الأخرة اهتماما واسعا بحركة النقد فى الأدب 
العربى وتنوع لى تناول الناهج وتباين فى وجهات النظر من قبل النقاد 
بدرجة اصبح من العسب معها توصيلها لامتققى الى القارىء » فما هسو 
تفسركم لهذا الاهتمام وماذا يضيف ذلك الى مهمة الناقد ؟ 


بو هناك منطلق يمكن ان نرجع رد فعله الى اعتبار النصوص الادبية 
مجرد تكرار للخطاب السياسى أو الايديولوجى » ومن ثم فان الاهتمام 
بمناهج نقدية حديثة تعتبر. الأعمال الأدبيلة هامة فى حد ذاتها تستطيع 
تحليل مكوناتها با لا نجده فى الخطب العامة “> وهو ما يفسر الاهتمام 
بالمنهج البنيوى والنسى والتكوينى اعتبار!ا أن الاعملال الادبية لها علاقة 
معقدة بالايديولوجية تتعدى الاستنساخ والتكريس الى النقد مما بشكل 
عبر جدلية الفردى والمجتمعي وهذا الاهتمام يعكس ايضنا التحول الذى 
طرا ملى مهوم الادب وهو تحول رغم جمیع ملاته یظل ایجاہیا لانه يسم 
ى تحریر الأدب من التبعية المطلقة للخطاب السياسى ۰ 


والمنهج ¥ يحلى المشكلة ولكنه جىزء من الموصضوع وهى علاقة 
اكتشاف وتشييد عبر الاسئلة التى يطرحها الناقد › واعتقد أننا لم نتمكن 
من معرفة اصول هذه المئاهج وسلبية استعممالها يقتفى منا الاهتمام 
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بتحليل النصوص فى حد ذاتها مع عدم اغفال الدلالات المتباينة فى سياقها 
العام وتعدد القراءات أيضا مطلوب وبذلك لن تظل غلاهتنا بهذه المتاهج 
تقديسية او تعبيرية برجماتية . 


واهتمامنا فى المغرب ياتى لاثبات استقلالية النص الادبى النسبية 
وهذا شرط فى هذه المرحلة باعتبار النص الأدبى ينقض الايديواوجية 
ولا يعيدهلا ٤‏ وهذا ما يفسر الوعى النظرى الذى يتيح تفهم الخطوات التى 
نقطعها الأعمال الادبية فى سياقها وقيمها الحيقية ولا تصبح مجرد 
تقديس أو اقتباس سطحى بل تهيا الظروف لاقامة علاقات التمثيل 
والاستيعاب للذات والمجتمع بكيفية أعمق . 


وکل كاتب هو ناقد فى نفس الوقث يقطر الحساسية سواء فيما 
هو جديد او ظرف او فيما اكتسب صفة المركزية »> وهذا لا يعنى أن النقد 
هو الذى يجدد ويطور الدب » بل تصبح الاعمال الابداعية هى التى تفتح 
الطريق الجديد . 


1Y 


المكتتة العربية 


انج وال الاد ريل ا0 


عرض : احمد فضل شباول 


لا شك ان المحارب الاسرائيلى لا يعبتد فى حربه ‏ مع العسرب س 
على الوسائل المادية المؤلفة من القطع والممدات العسكرية والالكترونية 
التی یحارب بها اومن خلالهسا س فقط .. ان وراءه نقف اجهزة الاعلام 
الضبخمة واجهزة الدعاية العملاقة لتبرر له كل ما يفعله » ولتدفعه دفعا 
هائلا لكى يخوض فمار الحرب بكل ثقة وبكل يمان بعدالة الذى يدافع عنه . 


وفى متدمة كتابه « نماذج من الرواية الأسرائيلية المعامرة » الذى 
خرج عن الهيئة المصرية المسامة للتاليف والنشر ( الهيئة المصرية العامة 
للكتاب حاليا ) يتساعل « معين بسيسو » من الذى يساهم فى تكوين عقلية ذلك 
العدو الذى نواجهه ؛ هل هم مهندسو الخطط التكتيكية الحربية او البرام-ج 
الاستراتيجية .. والذين قادوا النصر فى ثلاث ممارك وبالتالى ساهموا الى 
حد بعید فی کساء ذلك الهيكل العظمى للبحارب الاسرائيلى بلحم وشحم 
الانتصارات التواصلة حتى اصبح بالنسبة اليهم ذلك القانون الشبه حتمى.. 
وکان اصبح قدر المحارب الاسرائيلى ان ينتصر على الدوام الامر الذى دنع 
الى الامام بمفاهيم ما يعرف فى دوائر الحرب الاسرائيلية بقانون ١‏ الكراسة 
الزرقاء » .. والتى تعنى بالنسبة للمحارب الاسرائيلى ان لا متاريس بالئسبة 
له غير امواج البحر الأبيض المتوسط .. وان الهزيمة فى معركة واحدة حتى 
ولو كانت فى المجال التکتیکی ستسمره بالسناکی على امواج البحر ٠‏ 
ومن اجل هذا فقدره ان ينتصر “ ودره ايضا ان يدور فى حلقة مفرغة 
من الانتصاارات حتی ولو لم تفرض هذه الانتصارات إن تضع دولة الئطقة 
تاها على جواز السار الاسرائيلى , 
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ويجيب معين بسيسو على تسااؤله السابق بتسوله : لا ميك ان 
المهندسين العسكريين الاسرائيلبين قد ساهموا فى تكوين عقلية الحسسارب 
الاسر!ئيلى » ولا شك ايضا ان خبراء ومهندسى ( الكيبوتز ) قد لعوا هذا 
الدور أو ذاك فى ربط الاسرائيلى بأارض - المستعمرة ‏ وهو الذى كان 
عبر مراحل التاريخ ‏ غريبا عن المجتمع الزرامىوعن الاحساس بالارض»؛ 
ولا شك ايضا ‏ وللمرة الثالثة م ان هناك العديد من العسوامل الاقتصادية 
والنفسبية تضبافرت جميعها لكى تصوغ لاول مرة فى التاريخ معادلة الرجل 
او المحارب الاسرائيلى وتربطه عضويا وروحيا بذلك الكيان المنتعل الذى 
اطلقوا عليه اسم « اسرائيل ٠‏ . 


ویضیف معین بسیسو : غم اننا نرتکب خطا فادحا وربما یکون قاثلا 
لو اسقطنا العنصر الاديى والفنى من ممادلة تكوين الرجل ‏ الاسرائيلى »› 
نلا يزال الشائع ف دوائر المثقفين العرب العليا والوسطى والدنيا ان ألادب 
والفن الاسرائيلى يرتكزان اساسا على اسمس دعالئية » وفى اتجاه تقديم 
وجه مزيف لاسرائيل » وللمالم » وهو غر الوجه الذى تظهر به تحت 
الخوذة الفولاذية كلما مارست جريمة عدوان او قامت باغتصلاب قانون 
دولى فى الارض المحتلة › والذى يجب أن نفهمه ونعية ان الواقع الوضوعى 
للأدب والفن الاسرائيلى لا يتوم كله ملى ابس دعائبة ولا يقوم كله 
للمرة الثانية ‏ على اساس السلمعة التى تصنع خصيصا للتصدير الخارجى» 
وبالتالى فالنظرة الاحادية للأدب الاسرائيلى للرواية والقصة والقصيدة 
واللوحة والفيلم لا ييكن ان يتمخض عنها الا تلك الجرذان‌او القطط فى احسن 
الأحوال والتى تدب غوقق ارنف مكتبات المثقفين العرب ٠‏ 


ویقرر معین بسبیسو ان الادب الاسرائيلى فى صلب تكوينه يدف 
اول ما يدف الى اعطاء المحارب الاسرائيلى ذلك الاحساس بالارتب اط 
( بالوطن ) بعد مثات .السنين من التشريد واسوار الجيتو مالادب الاسرائيلى 
فى صبلب تكوينه يدف الى اعطاء المحارب الاسرائيلى تلك الفرحة التى 
يحس بها الانسان الذى ( لم يكن ) منتميا لارض او جنسية او لفة عبر 
الدهور » ثم اصبح ذلك ألنتمى لارض وجنسية ولغة ٠‏ . والادب‌الاسرائيلى 
یتجه اول ما یتجه الى تقديم ادب وفن لجتمع اسرائیلۍ كان اناسه 
يرتبطون تاريخيسا ونفسيا بآداب وفنون المجتممات الختلفة التى ماشوا 
فيها عبر القرون 5 ولاول مرة يبح لهم أدب خاص بهم .. لذا کانت هذه 
الدراسة عن الرواية الاسرائيلية المعاصرة ‏ التى يقنول عنهاا صاحبها س 
ليست غير راية ميفيرة تغرس على‌الطريق الطويل الذى يجب أن نسير عليهء 
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وبناء على ذلك يقوم معين بسيسو باختيار نماذج من الرواية 
الاسرائيلية فى محاولة جادة وشبائكة للاقتراب اكثر واكثر من الاسلاك المكهربة 
التى يقف خلفها العدو بابراج دباباته ونوهات مدافعه وبروايات يائيسل 
دایان وموشی شامر ویورام كانيوك ۰ واهارون میجید ویهودا امیهای. . الخ . 


لقد كانت هذه الباعوة التى وجهها الشاعر الراحل معين بمسيسو لكتابنا 
وادبائنا سنة .1۹۷ للتعرف على ادب ومن العدو الاسرائيلى .. فهسل 
تحقق ما هدف اليه بسيسو منذ ذلك التاریخ وحتی الان ؟ لقد ظهرت اصوات 
كثيرة بعد هزيمة ۱۹٩۷‏ تنادى بشعار ( اعرف عدوك ) لانه لا ينبغفى 
علینا آن نقاتل عدوا لا نعرف عنه شیئا ٠.‏ وکما يعتقد معين ہسيسبو فانه 
من حق القارىء المربى علينا جميعا ان نقدم له صورة صادقة وامينة 
من الذى يجرى فى الغرفة. السرية داخل الإرض المحتلة .. عن كل 
العوامل مجتمعة والتى تصنع عقل وروح ووجدان الرجل العمدو الذى 
نواجهه ویواجههنا . 


ولم يكن المتصود بشبعار ( اعسرف عدوك ) او بهذه الدعوة » ان 
نعرف الحجم المسكرى او حجم المعدات والالات وعدد الجيش .. وما الى 
ذلك فقط .. ولكن اعتقد ان هذه الدعوة تتجاوز الشئون المسكرية لتصل 
الى نفسية المحارب نفسه › بل ونفسية وتكوين الشخصية الاسرائيلية 
نفسها » وهذه المعرفة لأخص خصائص هذه النفسية لا تاتى الا من خلال 
دراسة ما يقدم لهذه النفسية أو لهذه الشخصية من أدب وفن وصحامة 
واعلام > لقد كان علينا أن نتيح القد الأكبر أمام طلابنا لان يتعاموا اللغة 
العبرية لكى يترجموا لنا كل ما يكتبه هؤلاء الكتاب الاسرائيليون واليهود 
ويقدموا لنا الدراسات السيكولوجية عن هذا الأدب وايضا الدراسات 
التاريخية والدراسات الاجتماعية والدراسات المقارنة لهذا الادب ولهذا 
الفن . 


لقد فمل النظام الاسرائيلى هذا وترجم عن العربية عشرات الدواوين 
الشعرية وعشرات القصص وعشرات الروايات ومئات القالات والقى 
الضوء على الفن العربى والادب العربى قديمه وحديثه »> لكى يصل الى 
نهم اكثر وادق للشخصية المربية المماصرة التي يحاربها والتى يتعامل 
معهاا . 

وليس من المعقول فى شىء ان تهتم هذه المؤسسة المسكرية 
الاسرائيلية بكيائنا العربى وبما ينتجه من فكر. ودب ون للوصول الى فه 
نفسية الائسان المربى » وفى نفس. الوقت نهمل نحن كل ما يتم أو كل 
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ما يدور بداخلها بحجة اننا نرنض هذه الدولة الاسرائيلية او اننا نرنض 
هذا الكيان الصهيونى او اننا نتجاهل وجوده › فما اسهل ان نرفض وما 
اسهل ان نتجاهل » وما أسهل أن فدير ظهورنا لكلهذه الوسائل والأساليب 
التى يتم بلورتها داخل هذا الكيان › وما اسهل ذلك بالفعل » وما أسهل 
اننتصادم معهم بالسلاح وبالعتاد العسكرى وان ننتصر عليهم عسبكريا 
کما حدث فی اکتوبر 1۹۷۳ ولکن المصعب 0۰ الصعب .. هو الولوج الى 
هذا الكيان ومعرفة كيفية تفكيره وكيفية تعامله مع نفسه ومن این یستمد 
ممتقداته وانكاره .. ؟ لقد توقع بعض الفكرين بان الحرب القادمة مع 
اسرائيل لن تكون حربا بالسلاح والطائرات والدبابات والصواريخ والقنابل 
أولكنها ستكون حربا مكرية وثقافية لذا فقد اهنمت المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية بتدمير مركز الدراسات الفلسطينية لانها بتدمي هذا المركز انما 
تدمر نوعا من الثقافة العربية المماصرة .. هذا هو الطريق الطويل الذى 
يتحدث عنه معين بسيسو فی کتابه هذا ٤‏ والذې اؤکد علی تاریخ صدوره 
وهو عام ( ۱۹۷١‏ ) .. لقد مضت حتي الآن اربع عشرة سنة على صدور 
كتابه هذا .. فماذا حققنا من انجازات على هذا الطريق .. وماذا 
عرفنا من الأشبياء التى يجب أن نعرفها » وماذا حققفا لانساننا العربى 
وماذا قدينا له على طول هذا الطريق/الصراع » اننا لو اردنا ان نقوم 
بدراسة مقارئة وسريعة بين اعمال الروائيين الاسرائبليين والتصاصين 
الفلسطينيين والعرب › فانه ما يقول معين بسيسو ١‏ لا يوجد فى مجال 
القصةاو الرواية العربية مايمكن ان قول عنه انه قد ساهمف البناء الوجدانى 
والروحى للانسان المربى النلسطبنى ) .. ويضيف بسيسو ‏ ان ما كتب 
عربيا عن الوجه الأدبى لفلسطين المحتلة من هذا الروائى او كاتب القصة 
العربى او ذاك لا يخرج عن دائرة الكتابة ( من الذاكرة ) او احتلاب ضرع 
التاريخ العربى لفلسطين او الريبورتاج المسرحى ) . 


ان هناك بقولة مشهورة لحد فلاسية اليونان القدماء تقول ( تگلم 
حتى اراك ) وانا اقول ١‏ ترجم ‏ او انقل س عن العبرية أو الانجليزية 
حتى نراهم ) ولكننا عندئذ يجب ان نغرق بين ما هو يكتب لغرض الدماية 
والاعلام والتضخيم والتجسيم وشحن الروح وبين ماهو مكتوب بالفصل 
ليمبر عن الواقع الاسرائيلى داخل الارض المحتلة ليعبر بالفعل عن‌الملاتات 
داخل هذا الواقع ويعبر بالفمل عن الأحلام التى يحلم بها المحارب وغير 
المحارب ويعبر بالفعل هن النفسية الاسرائيلية ونظرتها للمالم من حولها 
واخص بالذكر س امريكا وروسيا والعرب ب باعتبارهم المحاور الثلائة 
التى تشكل الرؤية الاسرائيلية فى تفاعلها مع الواقع العامى › وفى هذا 
يقول مين بسيسو « اننا لابد ان نجبط بتلك التجربة التى تتم وراء 
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الأسلاك الشائكة › وفى سراديب الختبرات السرية والملنية داخل الارض 
المحتلة » حيث يتم صنع ذلك السلاح الذى اسمه ( الكتاب ) فلأول مرة فى 
التاريخ يقوم فريق من الادباء والمفكرين والفتانين بمحاولة صسنع عقل 
جديد. للكائن الاسرائيلى ولاأول مرة فى التاريخ ايضا يكتب هؤلاء الخبراء فى 
مجال الأدب والنن على عملية غسل الدماغ الاسرائيلى رغم مرور اكثر 
من خمس قرن ( وقت وضع هذا الكتاب ) على قيام اسرائيل » ومن شوائب 
الثقافة الأجنبية وتالليف تلك اللطبعة الجديدة الخاصة التى اسسمها 
» الاسرائيلى الجديد » . 


اننا نستطيع أن نستخلص»«بعض النقاط من خلال هذه الدراسة 
التى E E‏ من الرواية الاسرائيلبة 
المماصرة ) : 


١‏ س فى مقال للمطق الاديب اليهسودى ل. ١ء‏ يودكين بمجلة 
( الجويش كرونئيكل ) التى تصدر فى لندن بالانجليزية يقول ( حينما كان 
الآدب العبرى يكتب من قبل الأوربيين اليهود ٤‏ فلقد كان تعبا عن اهتمام 
اليهود الغربيين بهذا المالم المحدد .. والآن تغير جوهر المسلة كيا + 
فلم بعد الأدب المبرى يكتب فى الخارج › وانما اصبح يكتب فى (اسرائيل) 
لقد صار يعبر عن نفسية ( الأمة اليهودية ) منجزاتهاا التاريخية › وخلفيتها 
الايدلوجية »›. مشاكلها الاجتماعية والثقافية وجغرافيتها أيضا . 

۲ ان الآدب العبرى الأصيل لا يمكن ان يكتب خارج اسرائيل» 
وان الادب :العبرى يكتب اساسا وبشکل رئیسی لاعادة صياغة الشمب 
اليهودى صياغة روحية وئفسية . 

۴ س ان الشخصية الروائية الاسرائيلية الحديثة تصرخ على الدوام 
مطالبة بحضمارة عبرية خالصة تتشكل وتتفرع وتتبلور في استقلال تام عن 
كل رواسب الحضارة الأجنبية الأخرى › وتتم فى اطاار (١‏ الدولة 
الاسرائيلية ) . 


٤‏ ب ان مشكلة « البطل الاسرائيلى المماصر  »‏ «.البطل » من 
مواليد 1۹٤۸‏ س بالنسبة للرواية الاسرائيلية الجديدة هو راس السونكى. 

ه س ان العدمية جزء من التكوين الأساسى للرواية الاسرئيلية 
المعلسرة . 

٤ | س ان المراع مع النازى بعتبر مضيعة لوقت الاسرائيلى‎ ٦ 
وتمزيقا للجهد الاسرائيلى › وملهاة للاسرائيليين انفسهم وابمادهم من‎ 
. العدو الرئيسى الواحد .. الذى هو العرب‎ 
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۷ س لتقد 'عتبر نقاد مجلة ١‏ الجويش كرونفيكل ) ان رواية « ليس 
من ا#ن .. ليس من هناك » ليهودا اميهاى ذروة ما وصلت اليه الرواية 
الاسرائيلية القصيرة ٠‏ لأن العدو النازى فى هذه الرواية قد عثر عليهيفتسل 
بالماء والصابون؛ان اللانى الغربى الجدبد قد "غنسل وطهر نفسه من كل 
ادران النازية القديمة .. وان اسرائيل تستطيع الآن ان تصافح ‏ بلا 
قفاز فى اليد س يد الانيا المفسولة من الدم . 


۸ ان التطهر. يتم بالنسنبة للشخصية الاسرائيلية حين يتم فسل 
الأيدى فى مياه نهر الأردن . 


٩‏ س من خلال رواية « المذكرة » لهارون ميجيد نجد ان الرواية 
الاسرائيلية تدخل معترك الصراع بين الأجيال اليهودية حبث نجد ان 
الحفيد اليهودى يرفض اسلوب الحياة القديمة لليهود ماداموا يمارسون 
هذه الحياة غوق ارض غريبة » والاأرض الغريبة بالنسبة لكاتب الروابة 
هى اية أرض خارج اسرائيل ١‏ فلسيطين المحتلة ) . 


١‏ س ان ادب الاطنال لا يخلو أيفضا من بث الفكر الاسرائيلى 
الصهيونى ٠‏ والذى يسميه مين بسيسو ( ادب الحلوى المسمومة ) 
فمن خلال رواية « العالم السحرى لسارة وينجى » للروائية روث رازيل 
نجد ان ما يثقف الطفل الاسرائيلى هو ممارسة الجودو وان يتعلم الكلمات 
والرموز السرية وان يكون نموذجه الاأعلى فى الحياة هو طرزان أو شمشون 
او موشی دایان ( او بیجین وشاارون ) .. 


هذه هى بعض النقاط المامة التي نستخلصها من دراسة معين 
بسيسو لنماذج من الرواية الاسرائيلية المماصرة ( .۱۹۷ ) . ترى الى 
اين وصلت الشخصية الاسرائيلية من خلال نماذج اخرى اكثر حداثة 
من هذه النماذج التى تحدث عنها بسيسو .. ؟ والى أين وصل وكيف 
تمحور فكرها بعد أكتوبر 1۹۷٣‏ .. وكيف تفكر الآن بعد خروج المقاومة ؟ 
كيف تنظر الينا وقد انحدر بنا الحال العربى على هذا النحو الذى وصلنا 
اليه ؟ اننا فى حاجة ماسة الى كتب اخرئ من هذه النوعية التى قدمها لنا 
معين بسيسو ليس فى الرواية فقط ؛ ولكن فى شتى مجالات الأدب والفن 
والفكر .. وعلينا ان نكون على وعى تام بنوعية النماذج المنتقاة وعلينا ان 
نفرق بين الأدب الرسمى الاسرائيلى الذئ يعبر عن وجهة نظر أحادية 
أو وجهة نظر المؤسسة المسكرية وبين الأب الشبعبى أو الذى يعبر 
بالفعل من فكر الرجل الاسرائيلى بميدا عن الثاثم الاعلامى والعسكرىء 
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المكتبة اللجدبية 


(SICK LITERATURE IN A SICK SCCIETY) 
TROUSERED APES 


الفرد اسول 
أدب ميض ف مجتمع مربض 


تاليف : دنكان ولياهز ( نيويورك : دار نشر دلتا » ۱۹۷۳ ) 
ده مني ايو سنة 


هذا الکتاب لؤلف بریطانی کتبه بعد ان قدم بحشا عام ۱۹١٩‏ امام 
مجهوعة من اسباتذة اللفة الانجليزية الأمريكيين انتهى بحوار ساخن ولكنه 
كان خصبا » اذ ادى الى مزيد من التعمق للفكرة المحورية لهذا المفسكر 
وهى ان الحضاارة الغربية مشبمة فى هذا العصر بالعنف والحيوانية ومهمة 
الأدب تفيير هذا. الواقع الماساوى . ذلك ان الأدب فى رايه ليس مجرد 
مرآة للعصر وانما هو مول من احداث التغير . ولهذا يقهل هذا 
المفكر : « ان بحثى فى الأدب لا يتناول الجانب الجمالى وانما يتفاول 
الجانب الاأخلاقي والاجتماعى للأدب وتائثيره على الحضارة » . 

وتحول البحث الى كتاب عن الأدب الحصديث › ادب دستويفسكى 
والبیر کامی وجون آوزبورن وجاری وبیکیت وسارتر ومجمومة اخری من 
الكتاب المعاصرين لمعرفة ماذا يحدث حين يقد الانسان الرؤية الحقيقية . 

وعنوان الكتاب « القرد المتسرول ١‏ بقتبس من عبارة فى كتاب, 
الاديب :البريطانى سى.اس.لويس « محو الانسسسان ۱۹٤۴ ( ٤‏ ) › 
والمقصود به « البطل العصابي » أو ا« ضد اليطل ٩‏ وهو مصادل 
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« للمتوحش النبيل » الذى تحدث عنه روسو مئذ مائة عام > او انسان 
8 بعد الحضارة ف مقابل انسان ف قبل الحضارة والأدب الممامر 
يعكس الأزمة الثقافية نى الحاضر من خلال شخصية «البطل العصابى» . 
فنحن نحيا فى عصر مضطرب › وفيبا مضى كنا نعتمد فى مسارنا على فكرة 
التقدم ٠‏ اما االآن فنحن مهددون بحرب نووية وبالتلوث وانفجار 
سكانى وتفكك الشخصية بسبب التكنولوجيا والايمان بالعلم . وحين 
يتوقف الانسان عن رؤية المثل المليا فانه يقع فريسة لثلائة امراض : 
الجنس والعنف والجنون . وهذا »> من وجهة نر الؤلف » هو الطريق 
الذى تتجه اليه اليشرية الآن . 


ويستطرد مؤلف الكتاب الى أن العصر الذهبى الذى منه تتجه البشرية 
الى الانحدار هو القرن الشامن عشر » عصر الكسندربوب وجون درايدن 


وجونسون وجين أوستن . بل ان بداية الانحلال لا تقف عند حد عصر 
التنوير. وانما تمتد حتى عصر النهضة حيث أصببح الانسان متياس 
الااشمياء 8 


وثمة ثلاث ثورات فى ثلاث مجالات : ثورة سياسية ( الشورة 
الفرنسية ) اى ثورة على السلطة السياسية › وثورة دينية أى ثورة على 
السلطة فى الدين » وثورة أدبية . وكلها تقوم على رفض السلطة ورقض 
العقل والامتماد على الانفعصال » فشمار الثورة الفرنسية 
( الحرية ‏ المساواة س الاخاء ) شعار اتفعمال يتجه. الى الجماهير . 
والثورة الدينية اتجهمت الى الخلاص عن طريق المداية الذاتية 
او الشخصية . والثورة الادبية تقوم فى الرومانسية وهى عبارة عن 
تقديس الخيال ورفض العقل . مثال وليم بليك الذى يمتقد ان العقل 
هو مصدر كل الشرور » وجون كيتس الذى يرفض العقل ويتجه 
الى الأحاسيس ٠“‏ ووليم ورزورث الذى يصرف الشعر بانه « فيض من 
امشاعر » » فجميعهم ضد السلطة ومع العاطفة . 


والاقلام المعاصرة تروج لبطل وقح على هيئة قرد على نمط انسنان 
هو معادل لانسان هوبز ٠‏ الانسان الذئثب . 


ان عبادة ما هو بدائى » وهى امتداد لفكرة « المتوحش البدائى » 
التى انتشرت ف القرن الشامن عشر » هى احدى اعراض انحدار الحضارة 
الغربية » ويسميها املف خريف الحضارة . ويستشهد بعد. ذلك 
بدستویفسکی بالمتباره اول من استخد م لفظ « المضاد للبطل » فى كدابه 
« مذكرات من تحت الأرض » وتنبأ فيه بالازمة الثقافية الحالية . ويشير 
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المؤلف أيضا الى كل من شبنجلر ( انحدار الغرب ) وتويئبى ( دراسة 
فى التاريخ ) وفيدلر ( فى انتظطار النهاية ) وتريلنج ( ملا بعد الحضارة ) »> 
وكلهم يرددون فكرة انحلال الحضارة الغربية . 


اما فيما يتعلق بادب القرن 'العشرين فيرى المؤلف انه فى احضان 
العلمانية نشأت الوجودية اللحدة وتأاسس مسرح العبث » وكل منهما ينقصه 
الايمان بالله . وكامو يدعو الى الانتتصسار الفلسفى والانتحمار البدنى 
ء هما الطريقسان المفتوحان ايلام الانسان . 


ولكن هل من سبيل للخروج من هذه الأزمة ؟ 


كما يتصور سكينر . فكلها تصورات من شانها أن تدفع الانسان 
على آنه قرد یرتدی سروالا او انه مجرد مجموعة انعال منمكسة 
كما يتصسور سكينر . فكلها تصورات من شانها ان تدفع الانسان 
الى الاغتراب . والأدب الذى يروج لهذا التصور هو أدب «دمر للبشرية 
بينما البشرية تنشر الخلود ويستهويها الدوام . 


لابد اذن من أدب مضاد › أدب يهمدف الى الخروج من الأزمة 
الراهنة التى تواجه الحضارة الغربية » أدب ينبذ العلم والعقلانية ويعتمد 
على المقيدة والوجدان . 


وفى راينا ان هذه الرؤية دعوة الى الارتداد الى ما قبل عصر 
النهضة » اى الى القرون الوسطى »> عصر سيطرة رجال الدين والاقطاع. 
اى دعوة الى تشوية كل من عصر الاصلاح الديئنى وعصر التنوير . ان عصر 
الاصلاح الدينى كان تحريرا للائسان من السلطة الدينية التى تزعم انها 
صوت الله » فترهب العلماء والمفكرون والجماهر . وعصر التنوير › 
وهو امتداد للثورة الفرنسية التى جاعت كتتويج لهذا المسار › أى 
عصر الاصلاح الدينى . وعصر التنوير ينشد تحرير العقل » ليس فقط 
من السلطة الدينية وانما من كل سلطة ما عدا سلطة المقل . 


والسؤال اذن : ما قوة هذه الدعوة ؟ 

٠‏ قوتها تكمن فى سيادتها على العتل 'الأوربى كحل للازمة البرجوازية 
المماصرة بسيب وعى الطبقات المظلومة والمضطهدة . ولهذا فان هذه 
الدعوة تريد احلال الفرد محل. الجماهير بدعوى انها تتحرك مدفوعة 


بالعاطفة وليس بالعتل . وهى نفس الفكرة التى يرددها الفيلسوف 
الاسبانی اورتیجا آى جاسيت فى كتابه « تمرد الجماهي » ويقول وليامز 
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هذا الكلام بينما هو فى نفس الوقت يدعو الى نبذ العقل . وهذا التناقض 
الواضح ف موقف المؤلف يکس مځاوفه الشيخصية 6 ای انها مجرد 
استجابة ذاتية لوقف موضوعى . والوقف الموضوعى الذى بتجامله 
وليامز يتلخص فى ان عصر التنوير كان تمهيدا الثورة البرجوازية 
التى يرغب هو نغسه فی انقاذها من الانهیاار . کما انه قد واکب هسذه 
الدعوة الى التنوير تتقدم علمى وتكنولوجى › وان أزمة الحضارة الفربية 
لآن ليست فى انها تجاوزت العصور الوسطى وانما فى انها لا ترقب 
فى تجاوز البرجوازية ٠‏ 


والدليل على أن المؤلف قد تجاهل كل هذه العموامل الموضوعية 
هو انه لا يعتقد ان انحدار الحضارة الغربية هو بداية لحضارة اخرى 
اشستراكية > وانما بداية لغثاء البشرية »> حيث ان نهابة البرجوازية فى نظرة 
تصادل نهاية العالم . 


وهذا الاتجاه نحو الارتداد الى الأصول الماضية الذى يكشف 
عنه هذا الكتاب » يمبر عن تيار عالمى منتشر الآن ٠.‏ وهو فى نهاية 
الامر اتجاه غير علمى وتحد لا منطقى لقوانين التطور ه 
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دليل‌المصطاحات لادبية 


النوع الادبى ‏ الشكل 
الآدبى 


( .صل الكلمة فرنسى ٠.‏ 
وقد دخل هذا المصطلج فى علم . 


الادب بعد ان ظهر فى فرنسا 
فى القرن السادس عشم لتحديد 
الاجناس والاشكال الادبية التى 
اسار اليها ارسطو فى كتابة 
المعروف : ١‏ فن الشعر ) . 
وقد أغنى وطور هذا المفهسوم 
كل من ( بوالو ) و الجوتشيد») 
وكذلك ( سومارکوف )) انطلاقا 
من مفاهيم‌ورؤى «الكلاسيكية). 
وقد قام هیجسل بدور کبے فی 
تحديد مضمون هذا الصطلح 
وحدوده » وكذلك بلیخانوف » 
وبیلینسکی وبشکل خاص فی 
مقالته المعروفة ( تقسيم الشعر 
الى اجناس واشكال » . 


ويستخدم المصطلح فى علم 
الادب المعاصر بعدة مفسساهيم 
مختلفة . وينطلق بعض اساتذة 
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ترجمة واغعداد : احمسدالخميسى 


الادب من الاصل المشتق منه 
إلصطلح › فيقسبمون الاجناس 
الادبية الى : الادب الروائي» 
والشعر.› والدراما .. ويعنى 
بعض الاساتذة الآخرون بهذا 
المصطلح الاشكال الادبية 
التى ينقسم ايها الجنس 
الواحد › فاذا أخذنا الادب 
الروائى فانه ينقسم لديهسم 
الى ( الرواية ‏ القصة 
الطويلة ‏ القصة القصبرة )» 
وهذا الفهوم هو الاكثر انتشارا 
فى هلم الادب المعاصر حاليا . 


وبصرف النظر عن الأختلافات 
فى تفسي المصطلج المحسدد »› 
فان المقصود بالنوع الادبى هو 
وحدة البناء الفنى التى تتكرر 
فى الكثم من الابداع الفنى على 
امتداد تاريخ تطسور الادب » 
وهذه‌الوحدة مشروطة بالطريقة 
الخاصة التى تمكس بما 


الواقع » وطابع علاقة الفنان 


ذلك الواقع . فاذا اخذنا 


القصة القصيرة الكلاسيكية 


كمثال > الوجدنا انها تتمتع 


بوحدة بناء فنى سواء عند 
تشیخوف او موباسان › وان 
هذه الوحدة قد تكررت فى تاریخ 
تطور الادب › وانها مشروطة 
بطريقة خاصة فى عكس الواقع 
اى التقاط لحظة محددة » لزمن 


محدود › فى مساحة محدودة , 


هذا على حين ان مصطلح 
من نوع ١‏ الجنس الادبى » 
يتمتع بسمة التعميم الاوسع › 
غږ انه اکثر استقرارا من 
الناحية التاريخية . ويمكن تتبع 
تقسيم الادب الى اجناس 
( الادب الروائى » الشعر › 
الدراما ) منذ اقدم العصور › 
وهذا التقسيم نابم من تمدد 
حالات النشاط الانسانى » ومن 
ثم. تعدد اشكال التعبم عن 
ذلك النشاط : فمن ناحيرة 


سنجد ان الادب الرواثی يفطى 
حالة الانسان وهو يتفاعل ممع 
ال3خرين » وهو فى قلب‌الاحداث 
ومجرى التمقيدات الختلففة 
للحياة » اى أن الادب الروائى 
يقوم فى هذه الحالة بالتعبم 
عن حالة الانسان موضوعيا › 
باعتباره جزء! من کل عام . 

اما حينما يتعلق الامر 
باعاناة الخاصة بالانسسان ›» 
وعذابه الخاص فان الشعر 
يصبع الجنس الادبى الذىيعبر 
عنه فى هذه الحالة › باعتباره 
« ذات )» . واخےړا تتصسدی 
الدراما للتعبي عن الانسان 
عندما يكون فى حال ١‏ حركة ) 
ولي قلب «صدام محدد . وتقود 
مادة التعبم المعطاة فى الواقع 
الى اختيار الوسائل الفنيسة 
اللائمة لها . 

ولا يوجد الجنس الادبى 
قائما بذاته › لكنه يظهر قط 
ويتحقق فى الاشكال الادبية . 
فاذا اخذنا الدراما کجنس‌ادبی 
سنجد انها تتحقق فقط عبر 
اشكالها الثلاثة ( الكوميديا ‏ 
التراجيديا س المدراما ) › واذا 
كانت الاجناس الادبية لاءنتجاوز 
تلك الاجناس .الثلاثة للتى 
آشرنا اليها من .قبل ( الادب 
الروائى-الشعر س الدراما)» 
فان الاشكال الادبية التفرعةمن 
كل جنس كثړة ومتمددة »> 
بملاحظة أن مصطلج الشكل 
الادبى اقل اتساعا. من الجنس 
الاصل . وعلى سبيل المشال 
یشتمل الادب الروائی كجنس 


على وفرة من الاشكال الادبية: 
الملحمة › الاسطورة › الرواية» 
القهسة الطويلة › القصة 
القصيرة › الطرائف والنكت »›» 
الخواطر الادبية › الامثلة 
والحكم .. الخ . ويشتمل 
الشعر کجنس ادبی علی‌اشکال 
كثرة : الشمر الهجائى »شمر 
الرثاء »> وشعر المديح > 
وقصائد المناسبات › والسعر 
العاطفى ›» وشعر التاملات › 
وشعر الطبيمة »> وقصائد 
التروبادور التى ترافتها 
الموسيقى » وقصائد الاعراس» 
والنشيد › والاغنية ) بملاحظة 
ان الاغنية الاوربية ترتقى فى 
کثړ من الاحیان الى مستوی 
الشمر » أما مندنا فان الوضعم 
مختلف » باسستئناء بعض 
الاغانى التى تعتمد على 
القصيدة ) . 

ان طابع التعبي عن الواقع 
والحياة ومدى تعقد هذا التمبي 
هو العامل الاساس لى تقسيم 
الادب الروائى الى السسكال 
ادبية » وعلى سبيل المثال فان 
موضوع اللحمة هو الحدث 
أو مجموعة الاحداث الكبرى 


التى يعنى بها عموم الشعب »' 


بينما أن المشاهد المستقلة هى 
موضوع القصة القصية › فى 
الشعر سنجد أن المامل 


الرليسى فى تقسيم الشسعر" 


کجنس .ادہی الی آشسسکال 
هو خاصية‌الشعور الممبر عنه» 
فالنشيد هو شکل مشساعر 
الانتصار والحماس وغر ذلك» 
وقصائد الرثاء شكل المشاعر 
الحزينة .. الخ . 


فى الدراما سنجد ان العامل 
الرئیسی فى تقسيمها الى اشسكال 
هو علاقة » أو موقف الفنان 
من الواقع › موقفه من مسادة 
التعبم › فالفنان آلذى يلتقط 
جوهر الواقع من زاويته 
المضحكة » الساخرة ويود آن 
يمكسه من هذه الزاوية سبتجه 
الى الكوميديا > والمكين 
صحيح بالنسبة التراجيديا . 

ومن اللاحظ فى تاريخ الادب 
آن نفس الشکل کان یکتسب 
عدة اأسماء أو مصطلحات 
لا تتسم بفروق محددة قاطعة : 
القمة القصية أو ال 
« وفيلا) .. الخ . وسبب 
ذلك يعود الى ان الاشكال 
الادبية ليست الاسكال المحددة 
النهائية للابداع٠‏ المفنى.فالشكل 
الادبى يظل محتفظا فى احيان 
كثرة بملامح وخصائص الجنس 
الادبى الذى تفرع منه (١‏ من . 
الممكن المثور دائما على ملمجح 
روائى فى قصة قصرة هنا 
او هناك ) ٤‏ فضلا عن ان کل 
عمل آدبی ینطوی على ملامحه 
الخاصة .به والتى تفرضها 
احتياجات الحياة المتجددة 
وطبيمة المادة التى يصوغ 
منها الغنان عمله » اضف الى 
ذلك موهبة كل كاتب وقدراته 
الخاصة » اى أن للعملالاديى 
سکله الذی لا یتکرر ٠٠‏ وبهذا 
الممنى الاخر » يتحدد الشكل 
الادبى .باعتبارء وحدة المضمون 
والقالب » مع الاخذ فى الاهتبار 
الدور . الاسابى للمضمون ‏ م 
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و سیما و 


دن | طر اد إل بیت )لای 


بقدر ما يعد فیلم ( بيت 
القافى » مفاجاة بالنسبة 
لخرجه أحمد السبماوى الى 
قدم سلسلة طويلة من الالام 
الهابطة بعد سلسلة اخرى من 
الافلام التنوعة التى ممل 
فيها مساعدا للمخرجين›وبقدر 
ما هو مودة الى المسار 
الطبيمى بالنسبة لكاتب 
السسيناريو عبد الحى اديب 
الذى يقدم قصة اسماعيل 
ولی الدین والتی بها كل 
المشهيات التمارف عليها فى 
السينما المصرية فى اطار جديد 
يناقش فى مبسائرة ب مقنعة 
وليست فجه ‏ تفاصيل الواقع 
الصرى المماصر والتى لإبسد 
أتها خرجت بعد دراسة 
للاوضاع الاجتمامية والسياسية 
والاتتصادية الحهالية تعيد 
للاذهان فيلمه « باب الحديد » 
الذىكتب له القصة والسيناريو 
والحوار بعالمه الثرى وتعبره 


ilo. 


الصادق من الواقع ›» بقدر 
كل هذا فان الفيلم يناقش 
قضايا هامة وفي مت٫قع‏ أن 
البساطة الاسرة . ويطرح 
المديد من المشاكل التى 
تصطرع فى المجتمع المصرى 
وتفلی بداخله . 


واذا كان تاريخ احمد 
السبعاوى السينمائى ينفى 
اهتمامه بواقع بلده ›» جریا 
وراء الالام الأستهلاكية التى 
تنس بمجرد الانتهاء من 
المشاهدة › ومجساراة لرؤية 
تجارية خالصة بتقدىمه تهريجات 
لم تبدا بغيلم « عنتر شايل 
سيفه ) أو ( المتسول » او 
« بدون زواج افضل )» .. الخ 
ولم تنتهی بغیلمه ( الاشقیاء » 
أو ( نميمة فاكهة محرمة ) »> 
لانه حتى الموضوع الام 
والجبد قد افسدته هذه الرؤية» 


محمد الشربینی 


وقعفی بهذا فیلمه ( برجا لمدابغ» 
وهو يعتبر اهم افلامه السابقة 
قبل فيلم « بيت القافى » > 
وان کان کاتب السیناریو هنا 
هو المحك فان المخرج يظل 
فى النهاية هو صاحب الرؤية 
وصاحب الغيلم رغم بديهيسات 
القوانين التى تحكم صناعة 
السينما عندنا » فلنر ماذا فمل 
امخرج فى الفيلمين . 


برج المداببغ : 


حين تنبا الكاتب المسرحى 
نعمان هاشورهام ۷۲ مرا 
فى مسرهيته « برج المدانغ » 
من جراء سياسة الانفتاح الئنى 
اتخذتها الدولة كدعامة 
لاقتصادنا فكانت السبب الاول 


فى الانهيار التدريجى » كان فد 


قدم فيها نموذجا من المستغلين 
« الشيخ سلامة » الذى يغتنى 
فجاة » بعد مقده صفقة بيع 
جلود » فبنى عمارة ضخمة فى 


الدقى يتنازع عليها اولاده طمما 
فى الاستحواد بنصسيب اكير 
فولده ( عصام ) قد فتع بوتیکا 
اسفلها » وبرید ان يسول 
المسجد الذى اسسه والده من 
أجل الاعفاء الضريبى الى بوتيك 
اکبر » ولا يقف طمعه › فهو 
ينظر لشقق زوجة والده 
التى تؤجرها مفروشسة للسياح 
المرب الوافدين للاستمتاع 
فى هذه المنطقة »> وهكذا هو 
حال اخته ( فوقية ) وزوجهسا 
( حنفی ) » ویقف فی وجوههم 
جميعا الابن الاكبر ( هشام ) 
الاسي المائد الفاقد لاهدى 
رجليه فى العركة وزوجته 
( نادية ) حيث يرغبان ف 
العمودة لبيت المدبج > واوسام 
كل هذا لا يجد الشيخ سلامة 
ب وى الفرار تحت اصواتة 
اننجارات تهاوی المماراتع 
حول عمارته ۾ 

ولان الواقع المعاش قد اثبظ 
صدق نبوءة نعمان هاور > 
فقد حدثت تغيرات خلال 
عشرة اعوام بين تاريخ كتابة 
المسرحية وتاريخ اناج الفيلم > 
فلم تعد القضية هنا هى التنبؤ 
بعد ان اسفرت السياسة 
الخاطئة عن وجهها الصديج 
بانخيازها الكامل لصالح 
الشرائح الطفيلية » ولكن صناع 
الفرلم ام يهتموا مطاقا بكل 
هذه السنوات > بل انهم 
کادوا ان یفرغوا موضسوع 
المسرحية من محتواها الفكرى 
والاجتماعى » فيصبح الفيام 
فى النهاية اشبه بالهزل المتكرر» 
فالشيخ سلامة ( عادل آدهم ) 
يكون همه الاكبر هو النساء > 


وینحصر دور زوجته دولف 
( نجوی فؤاد ) فی مطاردته › 
ولا يفقد هشاام ( فاروق 
الفيشساوى ) ساقه فى الصرب 
بل رجولنه › وتتحول شخصیته 
مبارك ( يونس شلبی ) الثقف 
الحكيم الى مخ ابله يردد 
الكلمات الجوفاء بغرض 
الاضحاك ... الخ . من 
تحصولات تفقد الفيام جدة 
المسرحيه واهمية القضية التى 
تطرحها » ولا ينس هنا اضافة 
شخصية مضيفة الطران (رغد6 
التى تتاجر فى المخدرات مع 
عصام ( صلاح السعدفى ) 
وتتروج انشيخ سلامة »> فيتحول 
الموضوع الى حكاية بوليسية» 
وكذلك خناقات النساء 
ورقصهم . 

وکان من الممکن آن يکون هذا 
الفيلم جيدا وهاما مادام 
الموضوع الاصلى يعطى هذه 
الامكانية»ولكنهم مزقوا أوصال 
المسرحية واجهضوا ممل المؤلف 
بل واسمه . 
چ بيت القاضى : 

الفيلم يتحدث عن هؤلاه 
الذينحاربو! وانتصروا وخسروا 
الكئر فى حرب اكتوبر ٠ ۷٣‏ 
وكانت أهم الافلام التى تحدثت 


عن هذا الجيل هو فيلم , 


(( سواق الاتوبيس » فالواقع 
فی الفيلمین يدير ظهره لهسم 
ويتركهم وسطط التغيرات 
الاجتماعية التى حدثت بمد 
توجه الدولة وقوانينها التى 
سمحت للطفيليين والهباشين 
السيطرة على مقدرات الامور. 

وفى (« بيت القافى » لا 
يستطيع حسن الاكتع ( فاروق 
الفيشاوى ) الذى طارت ذراعه 


لى الحرب امام الغراه 
الانفتساحبين وبريق المال » 
وبعد أن تفرت ممايم النجاح 
والصعود › وبعد ان تهدم 
منزله بواسطة مالكه الذى 
استصدر امرا بالازالة فمات 
والد حسن » وجنت والسدته 
( ناهد سم ) فهامت فی 
الشوارع تنعى البيت المهدم > 
فانه الآن يصي بلا وجود »> 
او بوجود لا ممنی له حیث 
يعمل لى ركاب المولد › ويميش 
فى احد الخنادق مع راقصة 
( سماد نصر ) لی ضياع جدید» 
وهو یتوه دائما فی معمعه رجال 
المعلم النقاش ( محمد رضا ) 
الذىيلہسلباس الورع ويرشح 
نفسه فی انتفضابات مجلس 
الشعب ويفعل مثلما ينمال 
لصوص الشعب وناهبی قوته» 
يشترى الاصوات ويضحك 
على العباد بالكستور 
وبالاقمشة وبالتهديد تلويمما 
بلقمة اليش .. الخ . مما 
لا يخفى على احد » خاصة 
واصداء المعركة الانتخفابية 
الاخضرة مازالت فى الإذهان » 
ومن الذى يواجهه فى الانتخابات 
مرشحا »› انه احد ابناء هذا 
الجيل » انه ربيع الخوانكى 
( أحمد عبد الوارث ) المحامى 
الاشتراكى الذى يقدر حجم 
اللمبة حوله » فيحدد دوره 
من خلال توعية وانتشال الناس 
من هذا الغياب » وهما الاثنان 
الاکتع والخوانکی ‏ کانا 
زملاء الجبهة مع ثالثهم فتحى 
الدفراوى ( نور الشريف ) الذى 
يعود والصراع على اشده 
بين الطفياية بسطوتها 
وسبطرتها البوليسية وثرائها 


ilo\. 


البهر وبذخها الساحر ؛ وبين 
الوطنيين المدافعين عن حسق 
الشعب الضائع من اجل حياة 
أفضل > يمود فتحى بعد هجرة 
اجبارية خارج الوطن » حيث 
لفقوا له تهمهم اللسهرة 
ودسوا له المنشورات وسجنوه 
من أجل ذلك معامين › ولكنه 
من هؤلاء الذين يجبرون اللا 
الاول والاخي فى الوطن مهما 
كانت المعاناة فيه » ومهماا 
كانت مجرد الحياة الادميسة 
البسيطة غر ممكنة وسط تفاقم 
الاوضاع » وهكذا هو يمود 
ليكتشف ان الواقع لم تتغى 
مظاهره فقط بل وتغړت 
سلوکیات الناس وتغړت‌المعایے 
التى تحكم والقيم التى تسود» 
ويعرف تدريجيا أن المعلمسة 
سمية ( شسويكار ) زوجة ابيه 
بعد إن دبرت جريمة قنل ايه 
فى المحمام قد تزوجت صولا 
فى المبوليس ( حاتم ذو المفقار ) 
واستولت .على البيت وحولته 
الى لوكاندة تعيش فيها مع 
اختها انصاف ( .دلال 
عبد العزيز ) ›» يعرف فتحى 
ان المعلم النقاش وصول 
الشرطة واعوانهما وراه کل 
هذا طمعا واستفلالا » وداخّل 


or 


هذا النسيج التشابك من 
الاحداث الزامقة تصطرع 
الافكار الهامة حول لقمة الميش 
واهميتها › عن الديمقراطية 
وضرورتها › عن الجماعات 
الدينية وتطرف بعض رجالها 
والتى تتخذ الدين ستارا مظهريا 
دون اهنمام بجوهره الحقیقی» 
عن اهتمام الناس بالتفاهات 
بسبب انعدام الاهداف » عن 
الشعور .بالانتماء المذى يتراجع 
امام تفاقم الاحساس بان الوطن 
لم يعد لجماهي الشعب بل لقلة 
منه تنهب الكثرة وتستلب حياة 
الفالبية › وتحميها ترسانة 
قوانين تزيد من فقر الفقراء . 

وبالرغم من التشابهات 
الدرامية مع مصادر اخرى › 
الا ان الفيلم لا يفتقد فى النهاية 
صدقه وواقعیته رغم بعض 
التلفيقات غي المنطقة كانبهار 
فتحی الکامل بکل ما يدث 
حوله › والنمطية فى رسسم 
الشخصيات › الا ان احد 
السبعاوى ينجج فى تجسيد 
هذا العالم ›» ومعتمدا على 
سيناريو محكم لعبد الحى .اديب 
وحوار بسیط یناقش .مشماکل 
معقدة › .وان ظلبت. بمض 
الشخصيات ٠‏ هامشية رفم 


اهميتها مثل ربيع الخوانكى » 
وانصباف .> .وف ضرورية رغم 
وجودها مثل الراقصة › وينجح 
سيخ المصورين ( وحيد فريد ) 
فى اعطاء الصورة دلالتها »> 
واضاهة مشاهده وقدرته على 
تصوير الجو العام في الحارة 
بشسکل طبیعی ›» ویصبج من 
تكرار .القول أن نشسيد بمقدرة 
ممثلينا فهم يثبتون دائما انهم 
طاقات تحتساج لكتاب مبدعين 
ومخرجين‌خلاقين ليخرجوا ما بهم 
من کنوز مدفونة »› وهکذا کان 
نور الشريف دائما › ويقف 


. بجواړه فاروق الفیشاوی‌ومحمد 


رضا وحاتم ذو الفقار واحممد 
عبد الوارث وسماد نصر ودلال 
عبد العزيز وشويكار وممالى 
زايد وناهد سم وحافظ امین 
وشعبان حسین وعلی عزب . 

وبعد .. 

هذا فيلم يثبت ان بمصر 
فنانون قادرون على صنع 
فن. جيد ,وجاد » تحيه لخرج 
الفيلم ,وكاتب السيناريووالحوار 
ولنتجه الفلى اسامی شلبى › 
ولجهود العاملين فى الفيسلم 
الذى يختلف بالتاكيد عن كسل 
آفلام المخرج »› والذى نود ان 
يكون بداية صحيحة للاتجساه 
فحو فن يهتم بقضايا الناس . 


امسج] 


)الحلإج.. 


مجذ وبا نحوالنور.. 


ناصر عبد انعم 


فى الذكرى الثالثة لرحيسل 
الشاعر (( صلاح عبد الصبور » 
( اکتوبر 1۹۸۲ ) یعرضمبرح 
الطليمة السهرة المسرحية 
« الكلمة ولوت ».> ومو 
عنوان يدفعنا الى تصور انها 
تمثل بانوراما لحياة وشمر 
واهمال الكاتب الدرامية » 
ولکنها جامت بالتحديد اختصار 
لمسرحيته الشعرية « ماساة 
الحلاج » » التى يتناول فيهسا 
حياة « الحسين بن منصور 
الحلاج ») › الذى ولد حوالى 
منتصف ألقرن الثالث الهجرى 
واتجه فی شبابه نحو الصوفية» 
وتلقى خرقتها التى ترمز 
للانخلاع عن الدنيا والفنام 
فى الجماعة الصوفية › لم 
اختلف مع صوفية مصره واخذ 
فى الاتصال بالناس والتحدث 
اليهم نابڌا خرقة الصوفية › 
مجمما حوله الفقراء فى محاولة 
لبث الرأء الاصلاحية التى 
سجن وحوکم پسببها ! 


والمسرحية نبدا من حيسث 
یبدا الحلاج فى مزج مواجده 
الصوفية بالام الناس »› رافضا 
مجانبة الدنيا :فى زمن استولى 
فيه الشر وتمكن .» منفردا 
وسط الجماعة الصوفية 
باحساس مختلف للحلول . 

ولذلك النور الباطن الذى 
يتخللهم ویرون فيه درب 
الخلاص » وهو سر ياكشف 
ويعزل مكتشفة عن الكون 
الحافل بالشر . 

يقول ( الشبلى ») صديق 
الحلاج : 

مشر قديم :فى الكون 

للشر آريد بين فى الكون 

کی یعرف ربی 

من ينجو ممن یټرډی 

لكن الملاج يصر على ان 
هذا الاعراض جن الدنيا وقد 
تمكن منها الشر انما هو اظلام 


يمجب قببس ألنور التوهج فى 
قلب الصونفى .فهو يقول : 
الشر استولی فى ملكوت الله 
حدلنی 
كيف افض العين عن الدنيا 
الا ان یظلم قلبی 1 
وللشر عند الحلاج دلالة 
اجتماعية محددة هين يساله 
الشبلى : 


الشر 

مادا تمنی بالشر 

فيجيب الحلاج : 

مقر الفقراء 

جوع الجوعى 

فى اعينهم :تتوهج الفساظ 

لا اوقن ممناها 

وينجذب الحلاج الى الناس 
فى اختيار واضح يدعوهم الى 
مائدته » وهو فی سبیل هذا 


Jor 


يبانع فی دفع أآی من حتی 
لو كان التخلى هن خرقة 
الصوفية › فهو يقول : 
انوی ان انزل للناس 
واحدثهم من رغبه رب 
الله قوی . يا ابناء الله 
کونوا ملله 
الله فمول . يا ابناء الله 
کونوا مثله .. 
الله هزير يا ابناء الله 


ويتصل الحلاج بالناس 
الغرباء والفقراء يحثهم على 
الفعل فيقبض عليه ويقاد ألى 
السجن ثم الى المحاكمة متها 
بالكفر والزندقة والعصسيان 
وببذر بذور الفتنة عند العامة» 
والتمرض للحكام والاتصسال 
باعداء الدولة .. وفى محاكمة 
يحضرها جموع الفقراء يطرح 
عليهم القاضى ان الحلاج كافر 
یتحدث من تچلی الله له وهن 
حلوله فی جسده › وان حدیثه 
عن الفقر ما هو الا قناع 
کی یخځفی کفره بالله ۰ 


وبهذا يصوب المكام 
اخطر اتهام للحلاج › وينجحون 
فى أبعاد الناس عنه » بل 
ويدفعونهم دفعا نحو ادانته 
اوالاشتراك فى الحكم عليه على 
نو ما يريدون هم حتی 
يسود القول بان العامة قد 
حاكمت الحلاج »› ورات فتله ! 


اما عن العرض الذى تم 
اداد للنص › وانما هو 
اختصار اعتمد على تكثيف 


lot 


الشخصيات وعرضها › فمشلا' 


تم استبماد شخصیات مثل 
١‏ ابراهيم ) »> ودمجچ بعض 
ما يقصه ويفيد فى تمسريك 
الحدث ودفمه فى دور ((الشبلي» 
صديق الحلاج › بالاضافة الى 
اختصار هدد من الجمل 
والكلمات وضغط المشاهد . 


وقد جاو أختصار بعض 
المشاهد وأهمها مشهد ( الناس 
والحلاج )» ليؤثر على رؤية 
الشاعر فى بنائه لشخصية 
« الحلاج » وعلاقته بجموع 
الفقراء والتى فى سبيلها لقى 
نهايته الماساوية » وخلقت 
منه شخصية تراجيدية من 
الطراز الاول . 
به الموسیقی 

جاعت موسيقى المصرضص 
التى وضهمها ( محمد جاد » 
ضعيفة » حيث اعتمدت أولا 
ملی أیقاعات خرجت بشكل 
١‏ خبط » عال ومزعج الى حد 
بعيد سلب المواقف الدرامية 
قوتھا ولم یخدمھا ۽ کہا 
اعتمدت انيا على لحن المقدمة 
والنهاية المذى يؤديه ( الناس » 
ویصفون فيه کیف ادانوا 
الحلاج بانفسهم وهو لصن 
افقسد الوقسف كث من 
روغته » ولعل ثبوت المشهد 
من الناحية ألاخراجية قد 
ساهم فى هذا الشعور . 
واعتمدت الموسيقى اخرا على 
اداو فردی « لهشام جاد » 
يصور به حالة الحلاج »› 
ولست‌ارى ضرورة لهذا الغناءء 
ولو وجدت ؛ فلماذا يقم به 
١‏ محمود مسعود ) الذى 


أدى دور الحلاج › لو حدث 
لكان افضل من ١‏ هشام 
جاد » الذى يفتقد لامكانية 
ألغناء الفردى 1 ان الموسيقى 
والالحان فى مجملها لم تنجح فى 
تخلل نسيج العمسل › وبدت 
عنصرا خارجا عنه وغ 
متجانسة معه ٠‏ 


و الديكور: 

لم يتخط الديكور الذى صممه 
مصطفی الشرقاوی حدود 
المسرحى حيث امتمد على 
مساحة امامية خالية ضمت كل 
المشاهد ما عسدا المحاكمة 
التى جرت فى الخلفياة فى اطار 
تكوين من مستويات متسدرجة 
فى ملوها لتحقق السيادة 
لاناضى وللسلطة المحركة له 
والاعلى منه والتمثلة فى 
الشخصية المقنعة . 

وفيه تجريد يتوافق مع رؤية 
المخرج » حيث تكتسب ماساة 
الحلاج امتدادا يتجاوز حدود 
الزمائية والكانية . 


المثلون 

اجاد (( محمود مسعود ) 
اداء شخصية « الحلاج » 
بقدرة واضحة ووعى وتميز 
بېساطة‌الاداء والابتماد عن 
المبالفة ومحاولة استبطان 
احاسيس ومواجد « الحلاج » 
المختلفة»وجاه تعبره الخارجى 
« الجسدى )» تعبا راقيا 
من هذا الاستبطان › اما 
١‏ سامی مغاوری ) (اپو عمر) 
و ( محمد دردیر » ( ابن 
سیمان ) فلم يضما حدا. فاصلا 
بين الاداء البريختى المعتممسد , 
ملى ابتصساد الممنل عن 


الشخصية التى يؤديهمسا 
ابتمادا نقديا ١‏ مصسوبا » 
بهدف تعريتها »> وبين السخرية 
الكاملة وعدم تجسيد الشخصية 
بابمادها ألممروفة . 

فجاء مشهد محاكمة الحلاج 
هزلا کاریکاتړیا ضعیفا . 


به الاخضراج 

ا۵ا كان مشروع ١‏ الكلمة 
والموت ) فى بدايته قسراوة 
مسرحية ( للملاساة الحلاج » 
فاننا قد شاهدنا عرضا مسرحبا 
فى النهاية .. ولهذا فان 
المرض متخبط فى حالة وسطى 


بين مجرد القراءة المسرهية 
وبين التناول الاخراجى 
المىرحى»وهو لا ينقص المخرج 
لا احمد هبد المزيز ») فقد 
ظهر بجودة فى اعماله السابقة 
المتميزة للمسرح الهاممى . 


ولكننا في الكلمة والموت 
نهس فراغا (( مسرحيا ) 
وسكونا فیبعض مناطق‌المرض»›» 
بالاضامة الى انه لم يستخرج 
کل ما فی النص من امکانیات 
درامية » فجاء مشهد الافتتاح 
صميفا وغاب الناس « جموع 
الفقراء ») من الرؤبة 


المسرحية داخل اطار المرض » 
رفم آهمية علاقتھم س درامیا س 
بالحلاج وانتهاها بموقفهم مله 
فى المحاكمة . 


وهذا لا يلفى وجمود 
مشاهد جيدة ولمات متميزة 
فى مشاهد اقتيساد الملاج 
للمحاكمة » وفى مائدة الحلاج 
مع الفقراء »> ولي شخصبة 
المقنع القابع موق القاشى .. 
كما لا يلضى التوظيف الجيد 
للاضاءة وخصوصا لى مشهد 
( الزنزانة )»وتهقيق النعومة , 
فى الائتقال من مشههد الى 
ار ي 


دډا 


القع اغب ةبس | لواولة والجاوز 


چو ( ان اثارة ما يمکن ,ان 
يسمى بازمة الثقافة » يعنى 
ف المفهوم التاريخى » ان هناك 
ويا با لازق الحضارى الدى 
يوجد فيه العالم المربى 
والفترة الراهنة نتيجة عوامل 


داخلية وخارجية . وما الجدل أ 


الذى يدور منذ بداية عص 
النهضة حول الاصالةوالمعاصرة 
والشرق والفرب »› وما 
الانتصارات والنكسسات 
المسجلة منذ قرن › .. الا 
مظلهر من مظاهر تحول بطیء 
يجرى فى اعماق الجتمع 
العربى . من هذا النظور فان 
الادب الاصيل › باعتباره من 
مكونات الحقل الثقافى › 
يوجد فى بۇرة الصراع لانسه 
يطرح وعيا ممكنا على المستوبين 
الاجتماعى والاستطيقى › 
فيتصدى لنقد الواقع وتعسرية 
التناقضات » ويعمل على 
خلق ديناميسة التغيم السذى 
تمتبره الطبقة المهيمنة › التى 
تصدر عن وعی زائف › (نهاية 
العالم ) لا ( نهاية لاستغلالها ) 
حسب تمبر لوکاش . 

عبر هذا التحديد » يقدم 
الاستاذ آحمد اليبورى مدير 
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تحرير مجلة آفاق المغربية »> 
عددها الخامس حول القصة 
المفربية وقضاياها . 

فالسۋال المطظروح على 
المهتمين بشئون‌القصة المفربية. 
كما يطرح الناقد ادريس 
الناقورى ١(‏ هل عندنا قصة 
قصمة فى المغرب ) ؟ 

والاجابة طويلة ومعقدة »> 
« فلا یجادل احد فى ان الرياحج 
الفكرية التى هبت على المالم 
المربى › وتسربت الى بناياته 
الاجتماعية بعد ان اخترقت 
الحواجز والحدود الجفرافيسة 
وغړها › کانت ذات تاثړ › 
وی انا وجهت کثړا من 
الاعمال الادبية والفكرية 
ورسمتها بطابعها الخساص 
فظهرت لدينا القصة الباسانية 
والتشيكوفية » كما انتشرت 
عندنا قصص تستوحیى الثم من 
تجربة هیمنجواى وجويس 
ونولكنر ثم توالت قصص 
وجودية وسريالية وقصسص 
واقعية اشتراكية وواقعية 
جديدة ›» ولكن الجدال حسول 
مصدر وطبيعة هذه المدارس 
والمذاهب : مهل تعماقبها فى 


احمد اسماعیل 


التجربة القصصية العربية » 
والمغربية بالذات يمود الى 
الواقع .الموضوعى آم .الى مجرد 
التقليد . والجرى بوراء .الاشكال 
الممتجدة والتقليمات الطارئة ؟ 
وهكذا تفرع الاسئلة > 
وتتشابك حول النشاة 
وما اعتورها من تاثرات٬›حیث‏ 
يكشف عن ذلك واقع‌الدراسات 
التطبيقية لاهم الكتابات التى 
ظهرت فى العقد السبعيتى 
احمداندینی ب احمد بوزقور ‏ 
محمد عز الدين التازى ‏ 
آحمد المدینی ‏ احمد بوزقور 
محمد الهرادی ‏ مصطفی 
الشاویى ‏ محمد العياشى . 
١‏ فهذه القصص جديدة بمدة 
معان ب فهى جديدة لانها تعبر 
عن واقع متحول وجدلی‌وتحاول 
استيماب جدليته المتنامية ٠٠‏ 
ولهذا فهى تنتمى الى الواقعية 
الجديدة التى تقوم على ثلاشة 
مداميك اساسية هی نفسها 
المناصر الثلائة التى يحتويهما 
هذا الصنف من القصص : 
چ اعتبار کل حدث او موقف 
دا دلالة أجتماعية او ذهنية . 
جه العنصر الرومانسى الذى 
يكشف صفات الفروسية 


والبطولة والنبل فى الانسان 
المادى . 


التاثر بالادب والفلسفة 
والفكر الاشستراكى ( العلمى ) 
او السياسى . 

هکذا يخلص الناقد ادريس 
الناقورى بهذه السمات العامة 
واللامح البارزة لطبيمة‌القصة 
فى العقد الماضى . 
المسستوى بين الكتابة 
والكاتب : 


وفى المنظور الثاني تطل 
رؤية الناقد محمد عز الدين 
التازى › فى محاولته النقدية 
للقبض على اغنى المستويات ‏ 
وهو الراوى سواء لى القصة 
اكتوبة او فى التلقى علسى 
السواء . 


فالراوی ( کما هو معروف 
فى الحياة اليومية هو كل انسان 
ينقل لنا معرفته عن عالم ما » 
مستخدما كل الوسائط التعبيرية 
من لفة اواشسارة. ووصسف 
وتشخيص وتناوب بین . ضمائر 
الحكى وتخيل للمستمع. المخاطب 
أما فى الاعمال القصصية 
والروائية فهو يتواجد داخل 
النص فى وضع اشسكالى ولا 
يتحدد وجوده الا من خافل 
علاقنه بالكاتب » تلك العلاقة 
النى تتراوح بين آن ينوب 
الراوى من الكاتب فى تقسديم 
رؤيته للمالم. او أن يحقق 
استقلاله فى الوصف» التشخيصى 
وامتلاك ممرفته. الخاصة »› وان 
يتبادل الهور. مع .الكاتبد ف لعبة 
الحضور / الفياب . 


. ويمضى الباحث متتبعا ذلك 
الصوت الكامن فن اأعماق 


الكاتب المغربى حتى يل 
الى » عمق لحظة الكتابة ( 
حيث يتلبس الكاتب دور الخالق 
« انه يخلق الشخوصويجملها 
تتحرك فی مسار سردی ینظم 
آليته » أما المصائر ومحاولة 
الوعى والتواجد فبينةاجتماعية 
ما » والتامل الصاف أو القلق 
او المعاناة اليومية › فالكاتب 
من يرتب کل ذلك لکنه وجه 
هذه الامور لصالج حضور 
عميق متميز لشخصية ما ) ۾ 
ولكننا عندما نتامل تشخيص 


التازی › نحار فى استخلاص 


اجابة محددة فهمل هى الن 
سطوة الكاتب على النص 
القصصى .. ام انها خطوة 
الراوئ لدى الكاتب ؟! 
و شبهادات : 

وبالاضافة الى خمسة قصص 
يحتويها العدد الخاص › وعشرة 
دراسات لواقع القصة القصيرة 
تاتی شهادتی القاص احمد 
بوزقور والناقد اليلودى 
شفموم ٠‏ 

فف شهادة بوزفور يحكى 
قصة الاعماق ‏ فهى ( ليست 
شعرا » ( ولیست دراما  »‏ 
ولكنها من لفة تنج وتفيسز 
ومحكوم. مليها بالفعل والفاعل 
والحال ؟ 


وى محلولة مستمصية لشرح 
بعاد هذا الوجع س تمضى 
شهادة القاص. .. ( كلا ليس 
رفضا ولا ثورة ولا تاصیلا ولا 


. اصالة ولا ..... ولكن فى يدى 
. النار وهذه القصة صرا. فى 


النجدة ليست. صيحة. المخساض 
ولا حشرجة الإحتضار ). . 


ترى ما هى الكتابة افن .. 
وعن اية مادة واقعية تعبر ؟ 


يجيب القاص ( الكتابة 
بصدق کالسی فی حقل النام )! 
٭ لببرالية قصصية .. أم 
تحرير للابداعية : 


اما شهادة اليلودى فتتمرض 
الى الاجابة من السسزال 
الابدى ,. ما القصة !۲ ولكنها 
الاجابة المستحيلة د ١‏ ومع 
ذلك فان لدينا جميعا فسكرة 
او احساسا. عما تکونه 
القصة )) , 


والسوؤال هل يكفى هذا 
الاحساس لكى يكنب المرو 
قصة ‏ نمم يقول 
المیلودیى ( ذا كان يتوفر على 
حد ادنى من الموهبة ) ! 

ان الهم بالنسبة للابداع 
هو تشجيع الاختلاف وتفذيته 
والدفع به الى اقصى حدوده. 

وينتقل الشاهد الى سال 
آخر ‏ من ای شیء یکتب 
الكائب ؟ يقول هنرى ميللر 
١(‏ عن شىء واحد فقط . انه 
یکتب عن ذاته ) . 

ونظل الشهادة: مارقة. فى 
ذاقهاً ‏ متلمسة الطريق الى 
موضوهها ومطالبة بتلك 
الليبرالية ( التى لا تصلع 
سوی فی مجال الابداع ‏ بل 
انها ضرورة لمارسة الابداع 
وللتفلب على السافية 
النقدية والقصية » شريطة أن 


نساعد. الكاتب بالنشر 
والناقشة ‏ بعيدا عن. كل 
تعسف نظری .)» ؟[ 
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ےی انبا .غاب آهل لفن 


مى فترة الالق الاولى التى 
صاحبت النهضة الوطنية برزت 
الحان رياض‌السنباطى مع شدو 
ام كلثوم ابداعا فى اطارحركة 
فنية وثقافية وحضصارية »> 
جامت كرد فمل للامتلال 
البريطانى ولطول سنوات 
التخلف والتهجر . 


ويوم ۷ اكتوبر المافىوافق 
الذكرى الئاللة لرحيسسل 
اموسيقار رياض السنباطى > 
واهدته وزارة الثقافة فى هذه 
المناسبة شهادة تقدير 
مناخرة س لا اسداه للنغم 
وللثقافة الموسيقية والفنية فى 
مصر ء وفى اطبار الاحتفال 
بالذکری ایضا . اقامت 
جممية اصدقاء السنباطى حفلا 
بقاعمة سيد درويش بالهرم »> 
القت فيه د. نعمات فاد 
ناثبة رئيس شرف‌الجمعبق 
كلمة دارت حول مغزى 
الاحتفال بلكرى الفنان › 
وارضحت ان ذكرى البدعين 
ليست منتهزا الطقوس رثائية 
وشكلية ولكنها فرصة يجد 
فيها الصدق والشعب نفسهما 
ویجددان حیویتهما باستلهام 
عطاه السابقين م 
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وقد کان السنباطی س غر 
کونه بمدعا س متذوقا يقرا 
ويسمع ویتامل وینصت کلےا» 
لذلك جاء فنسه نابضا حيا 
بالهس والنمسبر بعيدا عن 
الاقتباس والالتباس » ولميكن 
الطريق سهلا لتشق اعمال 
هذا المفنان طريقها الحريرى 
الى الن المستمع المسربى 
لتتلقمها الامئدة وكانها تميمة 
العب الضاائع التى افنقدها 
العربى فى واقعه فسعى الها 
فى شدو فنانيه الكبار . 

ومنذ تفنت ام كللوم 
برائعتھا ہہ رباعیات الخیاہ 
کما تقول د. نعممات قصرت 
المسافة بين ‌القصيدة والانسان 
المادى واكد هذا المنى 
ما تلاها منقصالد شاعتوتفنت 
بها الجماهي ١‏ ولد الهدى »> 
مصر › الاطلال » اراك عمى 
الدمع ١ ٠.٠‏ 

« ولم يستكن السسنباطى 
الى هذا الخدر الذيذ لاغائى 
الهيام والغرام فقط» بل كان 
له فى الاناشيد الوطئية باع 
وسبق ١‏ نشيد الجاممة 
ونشيد الشباب » . 


مصباح قطب 


وهو هنا بيتعد کشا هن 
التسطيح والتشنج ويممد الى 
المقامات الرفيمسة والتعبم 
المنساب لبضمنه مشاعره 
الوطنية . 


وف النظرة الالخيرة فان 
ظاهرة السنباطى/ام كلثوم 
ومعهما زكريا احمد هى ظاهرة 
ادبية موسيقية بارزة تحتاج الى 
فريڊ من تسليط الاضواء . 


اما س د. سمحة الخولى ‏ 
رئيسة اكاديمية الفنون > فقد 
انصب حديثها همول بعض 
المميزات الموسبقية لالان 
السنباطى » من خلال .۹لحنا 
متنوعا له درستها الاكاديمية » 
تبين ملها هرصه على المقامات 
العربية حنى تلك النى هجرها 
الملحنون وبمث الروحوالحيرية 
فى تلك القامات ٠‏ 


ي وقد احتل مقام(الهزام)) 
المرتبة الاولى فى استخدامات 
السنباطى الموسبقية « سلوا 
قلبى تمئل نموذجا لهذا القام 

يليه مقام « الرصد » 
فى المرتبة قد احتل ٠١‏ لهنا 
من القائمة م 


وبعد ذلك ياتى المقصام 
الشهم « البياتى » والذىظن 
الکثړون ‏ ولا یزالون س انه 
الاكثر مشاعا وملاءمة للذوق 
المصرى بتراثه الوجهدانى 
الزراعى الذى بشكله الاق 
المفتوح والنبت المغروس فى 
الأرض . 

# اما استخدام السنباطى 
« لانهاوند ) وهو المقامالقريب 
من النغم الغربى »› فقد كان 
استخداما حاذقا ذا ملمسغنو 
ممبز ومتمتع بمقدرة عالية من 
المحافئلة على استمرارية 
الاستخدام الجمالى والتمبهى 
دن خلال الموروث العربى 
ولفتت د. سمحة الى التراف 
السنباطى من ممين الفن 
الشعبى فى بساطة اخاذة 
تكشسفها أغنيتيه الشهرتين«على 
بلد الحبوب ودينى » 
و « الليلة ميد » . 


٭ ومن طول ما سمعنا عن 
اسحاق الموصللى وزرياب 
وغړهما » دون آن نری اثرا 
للدرس النقدى لاعمالهم فى 
موسسيقانا » فان السنباطى 
يبقی وحده الرابطة بین عصر 
تولی کان‌الفن فيه حليف الترف 
والمتسرفين وبين عصر اتى فى 
فضون حركة وطنية شاملة 
ولكن تحت نفس الراية تقريبا. 

٭ وأاشادت د. سمحة 
الخولى بالايام القلالل التى 
قضاها السسنباطى مدرسا 
لاتلد ين المربى 
« بالکونسرفتوار )) . وطالبت 
الباحثين الموسيقيين ببذل 
جهود اوسع لتحليل مضامين 
الاعمال الفنية لهذا المفنان . 


به اما عاشق السنباطى 
فرج‌المنترى ‏ عضو الجمعية 
فقد اعتبره اسستادا بالنفم 
للقومية العربيةء ورائد صحوة 
فنية كان يراد أيامها للوطن 
تخدیره بزائف الاغانى والافكار 
لينصرف عن النهضة الى 
الخمول والتبمية , 


وتحليلا لامد الواقف 
المتشابهة مع الاعمال الفنبية 
العالمية يقول العنترى : كما 
لا ننسی کيفية تلحین « فردی» 
لمشهد السكم فى اوبرا عطيل»؛ 
فان المره لابد آن يشيد بالتنفدم 
الثرى لكملة ( سكا 1١11‏ رى» 
فى اغنية الاطلال لام كلثوموالتى 
لحنها السنباطى . 

ب واذا کنا جادين فیالبحث 
عن محاولة للخروج من المسرح 
الجنائی س علی حد قول 
المنترى س الى المسرحالفنائى 
فان تبعد اعمال السنباطى يعد 
على جانب كبر من الاهمية 
فى هذا الصدد . 

وجسانب الاداء الفنى فى 
الاحتفالتكفلت به فرقة امكلثوم 
للموسيقى العربية بقيادةحسين 
جنيد » حيث ادت مقطوعة 
موسيقية للفقيد اعقبتها اغانى 
لاحمد ابراهيم وتوفيق فريد 
واجلال النيلاوى والمجموعة »› 
عدا عزف منفرد على القانون 
لمايسة عبد الفنى ( الحب 
كده ) بمصاحبة الكونترباس 
والايقاع . 
مجرد نساؤلات 


فاذا ما نحينا جانبا الملشكل 


التقريرى للاحتفال يما نكتبه 
فسوف نجد انفسنا بازاهء هدة 
ملاحظات هامة ٠‏ 


۾ فقد تخلف عن الحفل 
رغم الدعوات المجانية 
والتليفزيون ‏ الكثرون بها 
فيهم امل الاختصاص › وهم 
الملحنون ودارسو الموسيقى 
والمطربون ‏ ومعهم أحمد 
السنباطى نفسه ‏ بما 
يمكس حهاللة من العبث 
الفنى الذى شفل اهله 
بشکل لم یسبق له مثال » 
ولعلها ردة الى عصر فنسون 
الحانات ابان الحربين الاولى 
والثانية الماليتين › اما 
المناقشات الجادة ومحاولة 
الدرس والفحص والتنوير فامر 
لا يرد على خريطة مصرالفثاثة 
اطلاقا . 

ي واذا كان رياض 
السنباطى يمثل س ضمن جيل 
كامل من البسدعين ‏ مرحلة 
الابداع الكلاسيكى النى 
تصاحب بده الشورات 
البورجوازية عادة »› فان المرو 
یتساعل متی وآین یاتری ترفم 
بصمات هذه المرحلة وقد 
انحدرت بفنها وضجيجها الى 
اسفل منحدر « من آم كلثوم 
لعدوية » ومن طه حسين الى 
مصطفی محمود ومن على 
هبد الرازق الى الشبخ 
CI e0.‏ 

ب اللاحظة الثالثة والاخرة 
تدور حول فرقة ام كلئوم 
( ونظبرتها الموسيقى العربية )» 
وقد کانت نشاتهما رد فعل فنی 
مباشر للانسياب الهائج لاغانى 
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الهذر والجنس والانحطاط 
والهوان التىارتضتها. الطفيلية 
مسمما > فكان طبيعيا للفرقتين 
ان تميدا تقديم اعمال محمد 
عثمان وسید درویش وابوالعلا 
محمد وعلى محمود وسلامة 
حجازی وعبد الوهاب وام‌کلثوم 
والسنباطى لمواجهة التيار 
الماتى للتسطيح ... الا أن 
الام للاسف وقف. مند مذه 
النقطة ولميتغداها الى محاولة 
خلق ( اغنية' الشعب ) 
الجديدة ». تلك التى تستفي 
الهم وتنم الافق والوعى وتمد 
حبل الود بين تيار المتقدم وبين 


e. 


النمط الواعد لحلم بالحسب 
والعدل آت لا محالة . 
والمره يتسامل: لاذا يحال 
بين هذه الفرق وبين تكوين 
كوادر موسيقية خاصة تمكف 
على کلمات شعراء امثال احمد 
نجم وکمال عمار وفؤاد حداد 
والابنودى وعبد الرحيم منصور 
۰ بل ومعمسود درویش 
وسمدی يوسسف وصلاح 
مبد الصبور وحجازى ... 
وذلك حلا لاشكالية التراث 
والمعاصرة التى يلوكها المثقفون 
صباح مساء دون ادنې قدر 
من المشاركة فى حلها نملا 


ايجابيا وفنا وادبا خلاقا 
يستلهم اصرار الشعب هنلى 
الفدل والنسلام والحرية 1 

چ هل من العيب أن تفنى 
الموسيقى العربيسة عن رغيف 
الخبز والمامل والطلبة 
والمظاهرات واشكال التلاقى 
العاطفى الواعية والمستنرة 
الى آخره 1 

ان ارہ لا یحار کثړا فی 
تفسم انصراف الشباب الذى 
بدا متحمسا للغاية لهذه الفرق 
عنها الى الاتداد النفسى 
قنوطا وياسا فى انتظار افنية 
لم تات بعد . 


